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مقدمة: 
إن المــرء عندمــا يطلــع في الســرة الذاتيــة، والعلميــة والمهنيــة لكبــار العلــاء يحتــار 

وينبهــر ولا يعــرف مــن أيــن يبــدأ وأيــن ينتهــي. إنــه لــرف عظيــم لي أن يطلــب منــي أن 

أكتــب عــن ســرة أســتاذ الجيــل الأســتاذ البروفيســور/ عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر. انــه 

ــذي  ــم ال ــتاذ والمعل ــم الأس ــد كان نع ــام الأول، وق ــوس في المق ــة البكالوري ــتاذي في مرحل أس

حبــب إلينــا علــم الجغرافيــا وحبــب علــم الجغرافيــا إلينــا. قبــل التعليــق عــى ســرة أســتاذنا 

البروفيســور/ عبــد الباقــي، لابــد مــن كلمــة في حقــه مــن ناحيــة الصفــات الشــخصية والعلمية 

والمهنيــة التــي يمتــاز بهــا، والتــي في ظنــي هــي التــي كانــت الســبب وراء كل مــا أعطــى مــن 

علــم ومعرفــة لطلابــه والآخريــن. بحكــم معرفتــي اللصيقــة بأســتاذنا الكريــم أيــام الدراســة 

الجامعيــة في مرحلــة البكالوريــوس وبحكــم زمالتــي لــه أســتاذاً بعــد ســنوات، فقــد لمســت في 

أســتاذنا العديــد مــن الخصــال والصفــات التــي قلــا تجتمــع في شــخص واحــد. انــه كان دائب 

النشــاط داخــل قاعــات الدراســة وخارجهــا، كان مخلصــاً في كل مــا يعمــل، كان متقنــاً لــكل 

الأعــال، كان صبــوراً مثابــراً لا يعــرف الكلــل والملــل، كان يملــك الجــرأة والمبــادأة والمبــادرة، 

كان يعــرف كيــف يتعامــل مــع النــاس بــكل اللباقــة واللطــف ومــن غــر تكلــف، وكان رياضيــاً 

مــن الطــراز الأول.

ــات  ــال والصف ــذه الخص ــه كل ه ــس في ــل أن نلم ــتاذنا الفاض ــى أس ــاً ع ــس غريب لي

ــراغ،  ــن ف ــأت م ــات لم ت ــث ان كل هــذه الصف ــة، حي ــة والشــخصية والذاتي ــة والمهني العلمي

ــك  ــه كل تل ــت ل ــد كان ــي ق ــد الباق ــا أن البروفيســور/ عب ــة إذا علمن ــدة الصدف وليســت ولي

ــه  ــل التحاق ــتينات قب ــطى في الس ــدارس الوس ــم في الم ــك المعل ــو ذل ــارب وه ــبرات والتج الخ

لمحات من سيرة البروفسور

 عبد الباقي عبد الغني بابكر

كلية التربية – جامعة الخرطوم أ.د  الرشيد الحبوب محمد الحسين   
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بمعهــد المعلمــن العــالي. كانــت المــدارس في ذلــك الوقــت مكانــاً خصبــاً يتعلــم المعلمــون فيــه 

مــن بعضهــم البعــض، ومــن خــلال الأجــواء المدرســية التــي كانــت تعــج بالنشــاط المــدرسي، 

ــل  ــذ، ب ــدى التلامي ــط ل ــس فق ــدرات، لي ــب والق ــاف المواه ــس في اكتش ــذي انعك ــر ال الأم

المعلمــن أيضــاً. كان المعلــم ومنهــم أســتاذنا، يقــود العمليــة التربويــة والتعليميــة وكل اوجــه 

ــدرات  ــت مق ــي صقل ــة هــي الت ــية المواتي ــك الأجــواء المدرس ــادف. تل ــدرسي اله النشــاط الم

ــم. ــارات أســتاذنا الكري ومه

أضــف إلى كل ذلــك خبراتــه الجمــة التــي اكتســبها مــن خــلال وجــوده في المانيــا عندمــا 

كان يحــر رســالته للاجســتر والدكتــوراه. بحــق وحقيقــة كانــت الفــترة تمثــل عامــلاً مهــاً 

في اكتســاب أســتاذنا لــكل الصفــات والصفــات التــي ذكــرت، حيــث توفــرت المعرفــة وســبل 

الحصــول عليهــا، ســواء كان ذلــك مــن خــلال العمــل الجامعــي في مجــال البحــث العلمــي، أو 

خارجــه في المجتمــع الألمــاني ككل. لا شــك أن وجــود أســتاذنا في ألمانيــا في تلــك الفــترة كان لــه 

ــك  ــة، والشــخصية، وذل ــة، والمهني ــه العلمي ــه ومهارات ــه وقدرات ــغ في توســيع خبرات ــر البال الأث

ــاف إلى  ــة. يض ــا العريق ــات ألماني ــة في جامع ــة والبحثي ــات العلمي ــات والعين ــر الامكان لتواف

كل ذلــك احتفــال اســتاذنا الفاضــل بالمؤسســات العلميــة والبحثيــة خــارج الســودان، وعــى 

وجــه الخصــوص الســنوات الخمــس التــي قضاهــا في جامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامية في 

الســعودية عــى ســبيل الاعــارة.

هــذا قليــل مــن كثــر يمكــن أن يقــال عــن أســتاذنا/ عبــد الباقــي وخصالــه وصفاتــه 

التــي تميــز بهــا حتــى أصبــح معروفــاً بهــا.

امــا عــن مؤهــلات أســتاذنا العلميــة، فهــي عديدةفهــي عديــدة،  ومنهــا دبلــوم معهــد 

ــك  ــن في ذل ــد المعلم ــي. ومعه ــي والمهن ــز الأكاديم ــع التمي ــام 6691م م ــالي  ع ــن الع المعل

الوقــت كان معلــاً وصرحــاً علميــاً خــدم التربيــة والتعليــم في الســودان والــدول المجــاورة ولا 

ســيا الخليجيــة، كــا خــرّج أكفــأ المعلمــن للمرحلــة الثانويــة والذيــن هــم أصــلاً متفوقــون 

ــوا  ــن ابتعُث ــد الذي ــي المعه ــن خريج ــن ب ــل م ــن الأوائ ــن ب ــودانية، وم ــهادة الس ــن الش م

للتحضــر لدرجتــي الماجســتر والدكتــوراه في )الجغرافيــا(، ولقــد تحصــل أســتاذنا عــى تلــك 

الدرجــات العلميــة مــن واحــدة مــن أعــرق وأشــهر الجامعــات الألمانيــة في الأعــوام 1971م – 

1974م بتقديــر ممتــاز. مــا ميــز رســالته للدكتــوراه عــام 1974م أنهــا كانــت إطــار )التنميــة 

الإقليميــة(، وهــو مجــال حيــوي كان الســودان وغــره مــن الــدول الناميــة في أمــس الحاجــة 

اليــه.
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ــترة  ــا في الف ــق به ــي التح ــة الت ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــة إلى العدي ــذا بالإضاف ه
الممتــدة نــم 1973م حتــى 2011م، والتــي مــن أهمهــا: دورة الوســائل الســمعية والبصريــة 
ــد  ــن بع ــعار ع ــام 1973م، ودورة الاستش ــا ع ــر Martin Luther بألماني ــن لوث ــة مارت بجامع
بقســم الجغرافيــا بجامعــة هامبــورج بألمانيــا عــام 1981م، ودورة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
ــالي  ــم الع ــودة في التعلي ــان الج ــر 2002م، ودورة ض ــوم في فبراي ــة SETEX بالخرط بمؤسس
بوكالــة ضــان الجــودة في المملكــة المتحــدة)Quality Assurance Agency ”QAA”(في 
أكتوبــر 2004م. وفي جامعــة هارفــارد الأمريكيــة التحــق أســتاذنا بــدورات متميــزة ببرنامــج 
وايــد وورلــد بكليــة الدراســات العليــا في مجــال: التعليــم مــن أجــل الفهــم والاســتيعاب)1( 
 Leading for(  ودورة القيــادة مــن أجــل الفهــم ،Teaching for Understanding )2(و
ــن  ــا ب ــترة م ــك في الف ــال وكان ذل ــدربّ في المج ــازة م ــي إج ــل ع Understanding( وحص

2008م حتــى 2011م.
ــورة  ــة المذك ــدورات التدريبي ــك ال ــتاذنا في تل ــة لأس ــاركة الفاعل ــور والمش إن الحض
إن دلــت عــى شيء انمــا تــدل بــكل وضــوح عــى شــغف أســتاذنا الفاضــل وســعيه 
ــا  ــدورات وأهميته ــاره لل ــك في اختي ــح ذل ــاً. يتض ــاً ومهني ــه علمي ــر نفس ــدؤوب لتطوي ال
ــن  ــا م ــودان وغره ــات الس ــدارس وجامع ــي في م ــوي والتعليم ــع الترب ــا بالواق وارتباطه
المؤسســات الأخــرى ذات الصلــة والرســالة المهنيــة. مــن أكــر الجوانــب التدريبيــة التــي 
اهتــم بهــا أســتاذنا الفاضــل تلــك المتعلقــة بالجــودة وضــان الجــودة في التعليــم العــالي 
ــان بروفيســور/  ــة لإيم ــك نتيج ــة خاصــة. كان ذل ــة الخرطــوم بصف ــة، وجامع ــة عام بصف
عبــد الباقــي بــأن ترقيــة العمليــة التعليميــة، وخاصــة في الجامعــات لا يمكــن أن تتــم إذا 
لم يكــن اهتــام زائــد بهــذا الجانــب المتعلــق بالجــودة وضــان الجــودة وعمــل الــيء 

ــح مــن أول مــرة وفي كل مــرة مــن المــرات. ــح بشــكل صحي الصحي
نالــت التقنيــات التعليميــة نصيبهــا مــن مجهــودات أســتاذنا الكريــم، ويرجــع 
ذلــك الى فــترة بعيــدة ترجــع الى عــام 1973 حيــث حصــل عــى دبلــوم الوســائل الســمعية 
والبصريــة مــن جامعــة مــارت لوثــر Martin Luther بألمانيــا. كذلــك أولى أســتاذنا اهتامــاً 
كبــراً بموضــوع الاستشــعار عنــد بعــد في وقــت يعــود إلى عــام 1981م، وحينهــا لم يكــن هــذا 
ــة  ــده التنموي ــه وفوائ ــور تطبيقات ــة، كــا لم تتبل ــكافي مــن ناحي الموضــوع يلقــى الاهتــام ال
ــر بالذكــر أن الســودان في  ــة. والجدي ــى التحتي ــم جــال الزراعــة والصناعــة والبن المختلفــة في
تلــك الفــترة كان في غايــة الحاجــة لمثــل تلــك التقنيــات، والتــي كانــت ســبباً في تقــدم ورقــي 

ــة. ــة والأمريكي ــدول الأوربي ال
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ــى  ــدارة ع ــتاذنا بج ــل أس ــى 2000م تحص ــام 1961م وحت ــن ع ــدة م ــترة الممت في الف

ــه الى معهــد تدريــب المعلمــن  العــالي لنيــل  ــة، كان أولهــا ابتعاث ــد مــن المنــح العلمي العدي

ــام 1969م  ــا ع ــر بألماني ــن لوث ــة مارت ــة في جامع ــد للدراس ــة المعه ــم منح ــد. ث ــوم المعه دبل

للدراســة لنيــل درجتــي الماجســتر والدكتــوراه في الجغرافيــا. نــال منحــة مــن برنامــج التبــادل 

الألمــاني )DAAD( لإقامــة بحثيــة في قســم الجغرافيــا بجامعــة هامبــورج في ألمانيــا. كــا نــال 

زمالــة جامعــة الأمــم المتحــدة لإقامــة بحثيــة في كليــة ســوانزي الجامعيــة Swansea ببريطانيــا 

عــام 1981م. بالاضافــة الى ذلــك كان حصولــه عــي الزمالــة الرفيعــة لمؤسســة الإكســاندر فــون 

هومبولــت الألمانيــة وقضاهــا بــن جامعتــي هامبــورج وبايرويــت. مابــن 1982 و1983.

Fellowship of  Alexander von Humboldt- Stiftung Germany

ــة  ــات علمي ــت في مؤسس ــي كان ــورة، والت ــة المذك ــح العلمي ــك المن ــر الى تل ان الناظ

وبحثيــة مرموقــة لابــد أن يخــرج بانطباعــات قويــة تؤكــد أن تلــك المنــح المقدمــة قــد ذهبــت 

ــح في  ــك المن ــل تل ــر أن مث ــر بالذك ــذي يســتحقها. الجدي الى الشــخص المناســب والمؤهــل وال

ــدم   ــاضي لم يكــن تق ــرن الم ــن الق ــات م ــود الى الســبعينات والثانين ــي تع ــترات الت ــك الف تل

إلى أي شــخص إلا المبرزيــن والمتميزيــن مــن العلــاء. أضــف إلى ذلــك أن تلــك المنــح كانــت 

ــا. ولعــل مــردود تلــك  ــا وبريطاني ــة مرموقــة في ألماني ــة وبحثي مقدمــة مــن مؤسســات علمي

المنــح والفوائــد المجنيــة منهــا قــد انعكســت في الانتــاج العلمــي أكــر لأســتاذنا في الفــترات 

اللاحقــة.

كــا كانــت جــدارة وحرفيــة ومهنيــة أســتاذنا في النواحــي العلميــة وخاصــة في مجــال 

علــم الجغرافيــا، كانــت براعتــه واضحــة عنــد تقلــده للعديــد مــن الوظائــف العلميــة بجامعــة 

ــم  ــس بقس ــاعداً للتدري ــل مس ــد عم ــات. فق ــات والمؤسس ــن الجامع ــا م ــوم وغره الخرط

الجغرافيــا بمعهــد المعلمــن العــالي عــام 1969م، ثــم محــاضراً بقســم الجغرافيــا بكليــة التربيــة 

ــة  ــارك بجامع ــتاذ المش ــة الأس ــى الى درج ــوام 1978-1974م. ترق ــوم في الأع ــة الخرط بجامع

الخرطــوم عــام 1978م،. نــال درجــة الأســتاذية نيــلاً مســتحقاً بجامعــة الخرطــوم عــام 1990م 

وحتــى الآن.

ــد  ــور عب ــتاذنا بروفيس ــا أس ــي تقلده ــدة الت ــة العدي ــب الإداري ــص المناص ــا يخ في

الباقــي يمكــن أن نذكــر عــى وجــه الإجــال:  رئاســة قســم الجغرافيــا بكليــة التربيــة جامعــة 

الخرطــوم وجامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامية بفــرع الجنــوب أبهــا خــلال الفــترة1988م – 

1995م . تقلــد عــادة كليــة التربيــة جامعــة الخرطــوم في فــترة عصيبــة عــام 1990-1993م. في 
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العــام 1993م كانــت جامعــة وادي النيــل الناشــئة في حاجــة ماســة لمــن يديرهــا ويؤســس لهــا، 

وبالطبــع وقــع الاختيــار عــى أســتاذنا/ عبــد الباقــي وصــار مديــراً لهــا في الفــترة مــن 1993-

1996l  ثــم  مديــراً للتعليــم الأهــالي  والاجنبــي بــوزارة التعليم العــالي والبحــث العلمي. تجدر 

الاشــارة الى أن المتأمــل في المناصــب الاداريــة والعلميــة التــي تقلدهــا أســتاذنا أن جميــع تلــك 

المناصــب والتكليفــات جــاءت في أوقــات عصيبــة مــن تاريــخ التعليــم في الســودان، وكانــت 

هنــاك العديــد مــن المعوقــات والتحديــات، اضافــة متغــرات كثــرة متلاحقــة ومتزايــدة وفي 

نفــس الوقــت ضاغطــة. هــذا كلــه حتــم الادارة والتخطيــط الســليمن الــيء الــذي توفــر في 

أســتاذنا، ولهــذا كانــت الفــترة التــي قضاهــا متوليــاً تلــك المناصــب فــترة تمــت فيهــا الكثــر مــن 

المعالجــات والاصلاحــات والتأســيس للمســتقبل. ومــن الأعــال التــي يحمــد أســتاذنا عليهــا 

أعالــه واهتاماتــه بتأســيس مؤسســة للتقويــم والاعتــاد بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث 

ــة بالجامعــة  ــة التربي ــدا لكلي العلمــي في الأعــوام 2003-2006م، انتقــل بعدهــا للعمــل عمي

العربيــة المفتوحــة  بالكويــت ثــم مستشــارا للجامعــة المفتوحــة لضــان الجــودة خــلال الفــترة 

2006-2012م.

عندمــا ينظــر المــرء إلى سلســلة التــدرج العلمــي والاداري والوظيفــي لأســتاذنا الفاضــل 

ــي  ــك بفضــل الصفــات والخصــال الت ــة. كان كل ذل ــة والمهني يلحــظ مــدى الجــدارة والحرفي

تمتــع بهــا أســتاذنا الكريــم، بالإضافــة إلى تمكنــه مــن مجــال تخصصــه وخبراتــه الســابقة التــي 

تــم ذكرهــا. لقــد كان أســتاذاً مشــهوداً لــه بالكفــاءة والمعرفــة في مجــال الجغرافيــا البريــة، 

ولعــل خــر شــاهد عــى ذلــك رســالته المميــزة للدكتــوراه والتــي كانــت في مجــال )التنميــة 

ــاضراً في  ــس ومح ــاعداً للتدري ــه مس ــترة عمل ــة في ف ــاً خاص ــك جلي ــر كل ذل ــة(. ظه الاقليمي

ــة.  ــة للتربي ــح كلي ــد المعلمــن إلى جامعــة الخرطــوم وأصب الســبعينيات، أي بعــد أن آل معه

كان قســم الجغرافيــا ســاعتها في حاجــة ماســة إلى التطويــر والتحديــث مــن جميــع النواحــي 

ــة التعليــم. لهــذا يشــهد لأســتاذنا الفاضــل بــدوره الفاعــل والمقــدر  التدريســية واصــلاح بيئ

الــذي قــام بــه في ترقيــة القســم مــن النواحــي العلميــة والإداريــة.

ــات، ســاهم مســاهمة  ــن خدم ــة الخرطــوم م ــة بجامع ــة التربي ــدم لكلي ــا ق ــدر م بق

ــلامية 1983- ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاراً بجامع ــتاذاً مع ــا كان أس ــبرة عندم معت

1988م، خاصــة في مجــال التدريــب والبحــث العلمــي والاشراف عــى البحــوث ورئاســة 

ــد  ــا تقل ــة عندم ــه واضح ــت بصات ــاط كان ــة والنش ــس الهم ــة. بنف ــة والفني ــان العلمي اللج

منصــب مديــر جامعــة وادي النيــل الناشــئة، والتــي كانــت في حاجــة ماســة للتأســيس العلمــي 
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ــن  ــترة م ــي في الف ــد الباق ــار عــى البروفيســور/ عب ــع الاختي ــك وق والاداري. لاحــداث كل ذل

)1993-1995م(.

في مجــال النشــاط الأكاديمــي، وفي الفــترة الممتــدة مــن عــام 1974م وحتــى الآن، 

فلأســتاذنا العديــد والعديــد مــن الاســهامات والنشــاط الأكاديمــي المتميــز عضويتــه الفاعليــة 

ــاتذة  ــس أس ــة ومجل ــي والكلي ــث العلم ــس البح ــة ومجل ــة التربي ــام بكلي ــس الأقس في مجال

جامعــة الخرطــوم واللجنــة الاستشــارية بجامعــة الخرطــوم والجمعيــة الجغرافيــة الســودانية 

ومجموعــة العمــل في ادارة المــوارد في الأراضي القاحلــة. بالإضافــة الى عضويتــه العديــد مــن 

لجــان تطويــر التعليــم بــوزارة التربيــة، ورئاســته للمنتــدى التربــوي لعمــداء كليــة التربيــة في 

الســودان. ووضعــاً في الاعتبــار ان تلــك الفــترات التــي تقلــد فيهــا أســتاذنا تلــك المناصــب قــد 

ــا  ــة وم ــة التعليمي ــلاب والبني ــي الط ــات في نواح ــات، والتحدي ــن الصعوب ــد م ــا العدي اعترته

يلزمهــا مــن معينــات ماليــة وقــد كانــت جــد شــحيحة. رغــم تلــك الظــروف والملابســات فقــد 

اســتطاع أســتاذنا بحكمتــه ورويتــه الاداريــة ســاعدته في كل ذلــك مهاراتــه وخبرتــه الاداريــة 

الواســعة في مجــالات التخطيــط والتنظيــم  والتوجيــه والتنســيق والاشراف، والتقويــم، واتخــاذ 

القــرارات الســليمة لــكل مــا حوتــه جــداول الأعــال.

ومــن اســهامات أســتاذنا المقــدرة رئاســته للجنــة اليونســكو الاقليميــة لتقويــم ومعادلة 

واعتــاد لشــهادات في الــدول العربية، خــلال الأعــوام 2000-2006م.

بالإضافــة الى رئاســته الحكيمــة لأكاديميــة تمهــن مهنــة التدريــس في الســودان في 

الأعــوام 2005-2006م، وغرهــا مــن اللجــان والمجالــس والمراكــز بجامعــة الخرطــوم وغرهــا 

ــم. ــا التعلي ــى بقضاي ــي تعن ــة الت ــة والاقليمي ــات العربي ــات والمؤسس ــن الجامع م

صاحــب كل ذلــك مشــاركته المســتمرة والفاعلــة في المؤتمــرات وورش العمــل الخاصــة 

بتطويــر التعليــم، والتــي فــاق عددهــا 140 لقــاء كان 79 منهــا عــى النطــاق العالمــي.

في جانــب الاشراف العلمــي عــى رســائل الماجســتر والدكتــوراه، يكفــي القــول 

ــلاب  ــب  ط ــي وتدري ــث العلم ــة البح ــع عملي ــراً في دف ــهاماً كب ــهم اس ــد أس ــتاذنا ق أن أس

الدراســات العليــا في أوقــات كانــت الحاجــة فيهــا الى التدريــب الداخــي أو المحــي بجامعــة 

ــالة  ــوراه و34 رس ــالة دكت ــى 19 رس ــتاذنا ع ــات. أشرف أس ــن الجامع ــا م ــوم أو غره الخرط

ــت في حاجــة الى  ــا كان ــا عــى قضاي ــزة ودارات موضوعاته ــت متمي ــا كان ماجســتر، وجميعه

ــات. ــول ومعالج حل
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بالإضافــة إلى هــذا كلــه، كان لــه القــدح المعــى في جوانــب الاستشــارات الفنيــة 

ــب  ــي، والمكت ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــم، ووزارة التعلي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل والعلمي

ــدولي. ــك ال ــكو، والبن ــربي ليونس ــي الع الاقليم

للبروفســور/ عبــد الباقــي العديــد والعديــد مــن المســاهات الفاعلــة في مجــال 

ــم العــالي والبحــث  ــم ووزارة التعلي ــة والتعلي ــة عــى مســتوى وزارة التربي الاستشــارات الفني

ــي.  ــة الإفريق ــك التنمي ــع بن ــاون م ــة إلى التع ــكو، بالإضاف ــة اليونس ــك منظم ــي، وكذل العلم

ففــي العــام 1993م شــارك مــع طاقــم التقويــم لمعاهــد تدريــب المعلمــن في الســودان. ومــن 

مســاهاته الكبــرة في دراســات اليونســكو دراســته التقويميــة لواقــع الآليــات المســتخدمة في 

ضــان الجــودة في كليــات التربيــة في الــدول العربيــة. في عــام 2011م أنجــز دراســته المميــزة 

ــم العــالي وتطبيقــات الجــودة،. وفي العــام 2015م خرجــت دراســته عــن ضــان  عــن التعلي

الجــودة في الســودان مــن حيــث المفهــوم، والتطــور، والعمليــات، والتحديــات. كانــت الدراســة 

بطلــب مــن المكتــب الإقليمــي لليونســكو بالــدول العربيــة. وبطلــب مــن المكتــب الإقليمــي 

ــي دراســته عــن ضــان جــودة أداء مؤسســات  ــد الباق ــم بروفيســور عب ــة أت ــدول العربي لل

ــن  ــة اثن ــك بمعاون ــام 2016م، وكان ذل ــك في الع ــة. كان ذل ــدول العربي ــالي في ال ــم الع التعلي

مــن الباحثــن. للبروفيســور/ عبــد الباقــي العديــد مــن المنشــورات والبحــوث المتميــزة، وقــد 

بلغــت حــوالي 51 بحثــاً منشــوراً و27 بحثــاً غــر منشــور، بالإضافــة الى 15 كتــاب في التربيــة، 

ــا والدراســات البيئيــة. جميــع البحــوث تــم نرهــا في مجــلات محليــة، واقليميــة  والجغرافي

ــار موضوعــات  ــر عــالٍ. تميــزت البحــوث المنشــورة بحســن اختي ــة مرموقــة وذات تأث وعالمي

الأبحــاث مــع مراعــاة حاجــة المجتمعــات وواقعهــا واحتياجاتهــا والمهــددات المحيطــة. كــا 

ــا. ــا وتوصياته ــا، ونتائجه ــا، ومنهجيته اتســمت بالوضــوح في أهدافه

تواصــل عطــاء البروفيســور/ عبــد الباقــي الى جانــب أبحاثــه القيمــة وفيــا ألــف مــن 

كتــب لامســت حاجــة المؤسســات في التعليــم العــام والعــالي، والتقويــم والاعتــاد لهــا ولبرامج 

اعــداد وتدريــب المعلمــن، وضــان الجــودة في مؤسســات اعــداد المعلمــن. مــن أميــز الكتــب 

التــي ألفهــا أســتاذنا لتناســب التعليــم المفتــوح كتــب الجغرافيــا المصممــة لتناســب التعليــم 

المفتــوح المقــدم مــن وحــدة التعليــم المفتــوح وكذلــك جامعــة وادي النيــل، والتــي تــم نرهــا 

ــا  ــت الجغرافي ــي تناول ــب الت ــة إلى الكت ــذا بالإضاف ــام 2002م. ه ــالأردن ع ــرش ب ــز ج بمرك

ــة. تناولــت تلــك الكتــب  ــة الثانوي ــا للمرحل ــة في كتــب الجغرافي ــة المضمن والدراســات البيئي
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ــة في الســودان، والاستشــعار عــن بعــد،  ــا الاقليمي ــا والخرائــط والجغرافي أساســيات الجغرافي

والجغرافيــا الاقتصاديــة والمشــكلات العالميــة.

بالإضافــة الى تأليــف الكتــب كان لبروفيســور/ عبــد الباقــي بــاعٌ واســهام كبــر في مجــال 

ترجمــة بعــض الكتــب مــن الألمانيــة إلى العربيــة في مجــال التصحــر: أســبابه وآثــاره.

يحمــد للبروفيســور/ عبــد الباقــي مراجعتــه وتقويمــه الدقيــق للكتــب التــي تــم نرهــا 

في مجــلات ألمانيــة مرموقــة وعريقــة.

ــم  ــدى حج ــح م ــاء، يتض ــاز والعط ــة بالإنج ــرة والمليئ ــرة العام ــذه الس ــر الى ه بالنظ

مســاهمة البروفيســور/ عبــد الباقــي للوطــن والعلــم وطلابــه الكــر. نســأل اللــه لــه الصحــة 

ــة وطــول العمــر. والعافي



الثاني الفصل 

قراءة في البحث العلمي
 للأستاذ الدكتور/ عبد الباقي عبد الغني بابكر
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مقدمة:
إن إرتــأى المــرءُ رؤيّــة علميــةً حصيفــةً يــرى مشــهداً ذاخــر بالجهــود العلميــة القيمّــة 

للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مجــالي علــم الجغرافيــا والعلــوم التربويــة، 

ــةً لــلأوراق العلميــة والمقــالات وتاليفــاً للكتــب المنهجيــة الجامعيــة والمدرســية في فــترة  كتاب

ــراء  ــال لإج ــذا المق ــدف ه ــان )1974- 2021(. يه ــن الزم ــرن م ــف ق ــن نص ــرب م ــة تق زمني

قــراءةً اســتطلاعية تحليليــة لهــذه الجهــود العلميــة المتكاملــة بهــدف توضيــح قيمتهــا العلميّة 

ــا التعليــم العــام  ــا الســودان البيئيــة والتنمويــة وقضاي والتطبيقيــة في طــرح ومناقشــة قضاي

ــة  ــج الجامعي ــر المناه ــاهمتها في تطوي ــدى مس ــربي، وفي م ــالم الع ــودان والع ــالي في الس والع

والمدرســية مواكبــةً لمســتجدات البحــث العلمــي. شــملت مصــادر البيانــات كل مــن الســرة 

ــه المنشــورة في المجــلات  ــد الغنــي بابكــر، وبحوث ــد الباقــي عب ــور  عب ــة للأســتاذ الدكت الذاتي

ــخ 7  ــه بتاري ــخصية مع ــة الش ــة، والمقابل ــة والألماني ــة والإنجليزي ــات العربي ــة باللغ العلمي

 Exploratory-Analytical ديســمبر 2021. اتبــع الكاتــب منهجــاً اســتطلاعياً – تحليــي

ــة.  ــك المســاهات العلمي ــص تل ــح وخصائ ــرف عــى ملام ــبره الأنســب للتع Approach أعت

اتضــح وجــود جهــود علميــة مقــدرة في موضوعــات وقضايــا علــوم الجغرافيــا والتربيــة مــا 

ــا الســودان والعــالم العــربي.  يســهم في مناقشــتها والاســتفادة منهــا في حــل قضاي

قراءة في البحث العلمي
 للأستاذ الدكتور/ عبد الباقي عبد الغني بابكر

ــم  ــه في قس ــلاً ل ــم زمي ــن 1979-1983، ث ــترة م ــر في الف ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــلاب الأس ــد ط ٭ أح

ــد. ــا بع ــا في الجغرافي

 قسم الجغرافيا أ.د سمير محمد على حسن الرديسي٭

 كلية التربية - جامعة الخرطوم
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الخلفية العلمية للباحث وموقعه في المدرسة الجغرافية السودانية:
بــدأ التعليــم العــالى فى الســودان عندمــا تــم تحويــل كليــة غــردون التذكاريــة إلى كليــة 

ــى أصبحــت تعــرف باســم  ــام 1951م والت ــدن فى ع ــة لن ــة لجامع ــة التابع الخرطــوم الجامعي

جامعــة الخرطــوم منــذ 24 يوليــو 1956م. تــم ادخــال برامــج الجغرافيــا ضمــن أقســام كليــة 

الآداب باســم قســم الجغرافيــا كأول قســم للجغرافيــا فى الســودان. تخرجــت أول دفعــة مــن 

ــوم  ــة الدبل ــح درج ــك من ــبق ذل ــام 1956، وكان يس ــوس ع ــة البكالوري ــم  بدرج ــك القس ذل

حتــى العــام 1955م. وبذلــك أصبــح هــذا القســم هــو الرافــد الرئيــس في تأهيــل الجغرافيــن 

ــم  ــر في تعلي ــد الآخ ــا الراف ــة. أم ــة المختلف ــة المدني ــات الخدم ــل في قطاع ــودانين للعم الس

الجغرافيــا فقــد كان معهــد إعــداد المعلمــن العــالى بــأم درمــان والــذي تــم إنشــاؤه بنــاءاً عــى 

توصيــة لجنــة دوليــة لبحــث اصــلاح التعليــم الثانــوي والتوســع فيــه في فبرايــر 1955 حيــث 

اوصــت فيــه وزارة المعــارف عــي أهميــة إنشــاء معهــد عــالي لتدريــب المعلمــن لســد النقــص 

في المــدارس الثانويــة ولمقابلــة النقــص في أعدادهــم نتيجــة للتوســع في التعليــم الثانــوي )مقلــد، 

1973(. وقــد أنٌشــاء معهــد المعلمــن العــالي بــأم درمــان في عــام 1961بمســاعده مــن منظمــة 

اليونســكو والبنــك الــدولي وتخرجــت الدفعــة الأولي في عــام  1965بدرجــة الدبلــوم بعد دراســة 

علميــة ومهنيــة امتــدت لأربــع ســنوات. في عــام 1968 تــم الاتفــاق بــن وزارة التربيــة وجامعــة 

الخرطــوم عــي انتســاب المعهــد لجامعــة الخرطــوم أكاديميــاً حيــث آل الإشراف الأكاديمــي الي 

مجلــس أســاتذة جامعــة الخرطــوم وأصبحــت الجامعــة تمنــح الدرجــات الجامعيــة للخريجــن 

اعتبــاراً مــن عــام 1971 بينــا ظــل الإشراف الإداري تحــت مســؤولية وزارة التربيــة. وفي عــام 

ــث آل  ــة حي ــة التربي ــمه إلي كلي ــر أس ــوم وتغ ــة الخرط ــد الي جامع ــم المعه ــل ض 1974 اكتم

لهــا جميــع مســؤوليات وممتلــكات معهــد المعلمــن العــالي )الرديــي، 2020(. وبذلــك أصبــح 

لجامعــة الخرطــوم رافديــن لتأهيــل الجغرافيــن في الســودان بقيــا عــى هــذا الوضــع حتــى تــم 

تطويــر قســم الجغرافيــا في كليــة الآداب إلى كليــة علــوم الجغرافيــا والبيئــة، بينــا ظــل القســم 

في كليــة التربيــة يقــوم بمهامــه الأساســية التــي لم يطــرأ عليهــا أي تغيــر.

تخــرج االأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في معهــد المعلمــن العــالي 

عــام 1966م ضمــن الدفعــة الثانيــة مــن خريجــي المعهــد. وتــم تعيينــه مســاعداً للتدريــس 

في قســم الجغرافيــا لتفوقــه الأكاديمــي حيــث حصــل عــى شــهادة الدبلــوم بالتميــز الأكاديمــي 

والمهنــي ) with academic and professional distinction (. ويعتــبر خريجــو قســمي 
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الجغرافيــا في جامعــة الخرطــوم ومعهــد إعــداد المعلمــن العــالي في أوائــل ومنتصــف ســتينات 

القــرن المــاضي، والذيــن تــم اســتيعابهم للعمــل في ذلــك القســمن وأبتعثــوا للتأهيــل الأكاديمي 

ــل  ــوا مح ــن حلّ ــودانين الذي ــن الس ــن الجغرافي ــل الأول م ــة الرعي ــودان، بمثاب ــارج الس خ

الأســاتذة الأجانــب مــن الإنجليــز والمصريــن. وقــد أســهموا مســاهمة كببــرة في التوســع في 

القبــول للتعليــم الجغــرافي الجامعــي في البــلاد. وبــدأ أولئــك الجغرافيــون بالعمــل في جامعــة 

الخرطــوم منــذ أوئــل ومنتصــف الســبعينات وكان مــن ضمنهــم الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 

ــوراه في  ــتر والدكت ــي الماجس ــه درجت ــد إكال ــام 1974، بع ــك في ع ــر وذل ــي بابك ــد الغن عب

الجغرافيــا البريــة حيــث تخصــص في التنميــة الإقليميــة Regional Development بجامعــة 

ــا. ــر )Martin Luther University, Halle( في ألماني ــن لوث مارت

مجالات وملامح البحث العلمي :
شــمل البحــث العلمــي للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر جانبــي علوم 

الجغرافيــا والتربيــة. ففــي جانــب علــم الجغرافيــا اهتــم بقضايــا التنميــة الإقليميــة وبالتحديد 

القضايــا ذات الصلــة بالبيئــة والتنميــة بجانــب تأليفــه للكتب المرجعيــة الجامعيــة. وفي جانب 

العلــوم التربويــة اختــص في كتاباتــه بموضوعــات وقضايــا التعليــم العــالي وأســاليب تطويــره 

وبتأليفــه للكتــب المرجعيــة الجامعيــة لطــلاب التعليــم النظامــي وطــلاب التعليــم الجامعــي 

المفتــوح. وعــى نفــس النســق كتــب عــن قضايــا التعليــم العــام وأســايب تطويــره وتأليفــه 

ــة المتخصصــة  ــن خــلال الأوراق العلمي ــود م ــة. تمــت هــذه الجه ــية المنهجي ــب المدرس للكت

ــة داخــل  ــة محكم ــة خــارج الســودان أو مجــلات علمي ــة عالمي والمنشــورة في مجــلات علمي

الســودان، أو نــرت في كتــب المؤتمــرات العلميــة والــورش داخــل الســودان وخارجــه. وجديــر 

ذكــره هنــا أن معظــم هــذه الأعــال البحثيــة قــد تمــت عــن طريــق فــرق العمــل البحثيــة 

وبتمويــل مــن جهــات خارجيــة منهــا اليونســكو ومنظمــة الأمــم المتحــدة وبعــض الجامعــات 

الألمانيــة وبالتحديــد جامعتــي برويــث وهامبــورج. 

مجالات وملامح البحث العلمي الجغرافي:
ــالي في  ــه الع ــر تأهيل ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــي الأس ــم تلق بحك

جامعــة مارتــن لوثــر )Martin Luther University, Halle( فقــد صــدف ذلــك وجــود 

بروفيســور كوبلــر Kubler مؤســس المدرســة الجغرافيــة التــي تؤمــن بالعمــل الميــداني ولــه 



19

ــورج  ــة هامب ــه إلى جامع ــد مجيئ ــر«. وعن ــدام الب ــت أق ــا تح ــهورة » الجغرافي ــة مش مقول

ــنغ  ــور مينش ــو بروفيس ــهورة ه ــرى مش ــة أخ ــخصية جغرافي ــد ش ــات وج ــل الثانين في أوائ

ــن  ــد م ــد وأجــرى العدي ــا بع ــتاذاً« في ــح »أس ــذي أصب ــم ال ــب إبراهي ــؤاد نجي ــذه ف وتلمي

ــر  ــن التصح ــف ع ــه مؤل ــر ل ــث ن ــور حي ــم دارف ــن إقلي ــة ع ــودان وخاص ــوث في الس البح

ــرى  ــات الأخ ــن الجه ــره. م ــوم بن ــة الخرط ــت دار جامع ــاك وقام ــة هن ــه الجغرافي وتأثرات

الداعمــة للموضوعــات البحثيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الغنــي بابكــر تلــك العلاقــة البحثيــة 

ــة  ــا بكلي ــة الآداب وقســم الجغرافي ــا بكلي ــن قســم الجغرافي ــت قائمــة ب ــي كان المشــتركة الت

التربيــة جامعــة الخرطــوم وبدعــم مــن الأمــم المتحــدة، حيــث أســتفاد الأســتاذ الدكتــور عبــد 

الغنــي بابكــر مــن تلــك العلاقــة في الذهــاب إلى كليــة ســوانزي الجامعيــة آنــذاك بالمملكــة 

المتحــدة وإجــراءه عــدداً مــن البحــوث اهتمــت بالمــوارد الطبيعيــة في منطقــة جبــال النوبــة، 

كــا ســيأتي ذكــره. 

لقــد أســهمت تلــك العلاقــات التــي كانــت قائمــة بــن جامعــة الخرطــوم والجامعــات 

الأوروبيــة والأمريكيــة في توفــر فــرص تقويــة البحــث العلمــي لأعضــاء هيئــة التدريــس وخلق 

علاقــات بحثيــة تبادليــة معهــا خاصــة وأن جميعهــا قــد اهتــم بقضايــا البيئــة والتنميــة والتــي 

كان الســودان في أشــدّ الحاجــة لحلهــا. ولكــن أدى انقطــاع تلــك العلاقــة وتحويــل المروعــات 

البحثيــة الممولــة مــن الخــارج إلى المكاتــب الاستشــارية والمنظــات الطوعيــة لفقــدان أعضــاء 

هيئــة التدريــس لهــذا الرافــد التدريبــي المهــم.

تنــاول الباحــث العديــد مــن الموضوعــات الجغرافيــة التي يمكــن وضعها تحــت محوري 

البيئــة والتنميــة ببعديهــا الإقليمــي. وهــي مــن الموضوعــات المتجــددة في البحــث العلمــي 

عامــة والجغــرافي خاصــة لارتباطهــا بالواقــع الاقتصــادي- الاجتاعــي والســياسي للمجتمعــات 

البريــة المختلفــة، إذ أنهــا تعمــل عــى تحديــد أشــكال التوطــن البــري وأنماطــه وطرائــق 

اســتغلال مكونــات البيئــة الطبيعيــة للإيفــاء بمتطلبــات المعيشــة للمجتمعــات الريفيــة 

والحريــة ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن مشــكلات متعــددة الأبعــاد. 

محور القضايا البيئية ذات البعد الإقليمي:
ــا إذ  ــم الجغرافي ــة أحــد الأهــداف الرئســية لدراســة عل ــا البيئي ــد دراســات القضاي تعُ

تعمــل تأكيــده في مقــررات مرحلــة البكالوريــوس وفي بحــوث الدراســات مــا بعــد الجامعيــة. 

ونظــراً لتعــدد البيئــات بــن بيئــة طبيعيــة وبيئــة بريــة تتعــدد مجــالات الدراســات والبحوث 
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فيهــا كــا تتجــدد موضوعاتهــا بتجــدد مشــاكل البيئــة نتيجــة لاســتغلال الإنســان لمواردهــا 

المختلفــة لمقابلــة متطلباتــه المتجــددة والمتزايــدة أو نتيجــة لســوء اســتغلاله لهــا. ويكــر في 

ــل  ــط أو بالعوام ــة فق ــل الطبيعي ــط بالعوام ــا يرتب ــا م ــي منه ــة الت ــا البيئي ــودان القضاي الس

الطبيعيــة والبريــة معــاً مثــل مشــكلة الجفــاف والتصحــر ومنهــا مــا يرتبــط بالبيئــة البريــة 

فقــط مثــل مشــاكل النمــو الحــري المتســارع أو الزراعــة في البيئــات الهشــة ذات التعرضيــة 

العاليــة للتغــرات المناخيــة أو تحــول المجتمعــات الريفيــة مثــل مجتمعــات البــدو مــن حيــاة 

التجــوال إلى الاســتقرار أو نتيجــة لتطبيــق خطــط وسياســات التنميــة القائمــة عــى التوســع 

ــذاتي. في  ــاء ال ــرض الاكتف ــة بغ ــى الزراع ــد ع ــات تعتم ــة في بيئ ــل النقدي ــي للمحاصي الزراع

ــدد  ــر بع ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــاهم الأس ــا س ــذه القضاي ــم ه خض

مقــدر مــن الأوراق العلميــة تمحــورت حــول الجفــاف والتصحــر وتدهــور المــوارد الطبيعيــة 

والاســتدامة البيئيــة والتأثــر البيئــي للبــداوة. ومنــذ منتصــف الأربعينــات مــن القــرن المــاضي 

هدفــت سياســات الأرض التــي وضعتهــا الإدارة الاســتعارية ومــا تــى مــن حكومــات وطنيــة 

إلى تهميــش البدويــن. فقــد أوصى تقريــر لجنــة حفــظ التربــة لعــام 1944 بوجــود منافســة 

مبــاشرة بــن البدويــن الرعــاة عــى الأرض مــع المزارعــن المســتقرين ومــن الــرورة أن تعتــبر 

ــه  ــل ل ــه مــن محاصي ــة لأن مــن ينتجون ــة حقــوق المزارعــن ذات أولوي السياســات الحكومي

عائــد أكــبر بالنســبة لوحــدة المســاحة مــن الأرض. وقــد أتبــع المخططــون الوطنيــون أنصــار 

توطــن البــدو نفــس السياســة الذيّــن لم يضعــوا اعتبــاراً كامــلاً للبــدو. وفي أوائــل الســتينات 

تطــور الاســتثار في الزراعــة المطريــة الآليــة عــى حســاب معظــم الأراضي التــي تعتمــد عليهــا 

مجموعــات البــدو في معظــم أجــزاء القطــر. وقــد تســبب هــذا بــدوره في خلــق الصراعــات 

ــق  ــة لمناط ــتقرة القريب ــات المس ــة والمجتمع ــاريع الزراعي ــي المش ــدو ومال ــن الب ــادة ب الح

الرعــي. وقــد تفاقــم الوضــع أكــر بنشــوب الحــرب الأهليــة التــي أنكــرت عــى البــدو الحركــة 

 .)Casciarri, et al., 2009( التــي اعتــادوا عليهــا صــوب الجنــوب للوصــول الى المراعــي

كتــب الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــدة أوراق علميــة تعالــج موضــوع 

الجفــاف والتصحــر في الســودان وشرح العوامــل الطبيعيــة والبريــة المســببة لــه وتاثــره عــى 

العمــران الحــري. فقــد أشــارت مختلــف الدراســات إلى أن حــوالي 120 مليــون هكتــار مــن 

الأراضي ، متضمنــة 64 مليــون هكتــار مــن التربــة، قــد تدهــورت بدرجــات مختلفــة وتعتــبر 

النطاقــات الأكــر تدهــوراً هــي النطاقــات الجافــة وشــبه الجافــة حيــث يعيــش 70 % مــن 

ســكان الســودان )Ayoub.1998(. ويــؤدي التصحــر الــذي تتكــرر حدوثيتــه في النطــاق الجاف 
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مــن الســودان الــذي يقــع ضمــن منطقــة الســاحل الأفريقــي إلى خلخلــة النظــام الاقتصــادي 

الريفــي القائــم عــى الزراعــة المطريــة التــي تشــكل 60 % مــن الأراضي المزروعــة وتوظــف 65 

% مــن الســكان العاملــن في الانتــاج الزراعــي إلا أن العائــدات والانتاجيــة مهــددة بالجفــاف 

ــي  ــج القوم ــل النات ــن مجم ــط م ــوالي 16 % فق ــاهم بح ــك تس ــة ولذل ــات المدني والصراع

الزراعــي في العقــود الأخــرة )Khalid et al., 2012(. انعكــس ذلــك عــى المجتمعــات الريفيــة 

نفســها وعــى المناطــق الحريــة القربيــة والبعيــدة وكان أكرهــا تأثــراً ولايــة الخرطــوم وهــو 

مــا كتــب عنــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر. لقــد تضاعــف عــدد ســكان 

ــورة  ــاحة المعم ــت المس ــن 1905-2000 وتضاعف ــترة م ــلال الف ــرة خ ــوم 140 م ــة الخرط ولاي

250 مــرة خــلال نفــس الفــترة . وفي حــن يتضاعــف عــدد الســكان عــى المســتوى القومــي 12 

مــرة يتضاعــف عــدد ســكان الخرطــوم 50 مــرة. وشــكل ســكان إقليــم الخرطــوم 50.4 % مــن 

ــم 81.1 %  ــام 1983، ث ــم 74.4 % في ع ــام 1956، ث نســبة ســكان الحــر في الســودان في ع

عــام Abu Sin, et al., 1991( 1990(. أدى ذلــك لتســارع النمــو الحــري وظهــور المناطــق 

العشــوائية في أطــراف المــدن والضغــط عــى الخدمــات المحــدودة في تلــك المراكــز الحريــة. 

كــا تســبب التصحــر في تغيــر التركيبــة الســكانية مــن حيــث النــوع والعــرق ونتــج عنــه كثــر 

مــن المشــكلات الحادثــة والمســتمرة. ومــن القضايــا البحثيــة المهمــة التــي تطــرق لهــا الأســتاذ 

ــة وتدهــور  ــي بابكــر موضــوع اســتخدامات الأرض الزراعي ــد الغن ــد الباقــي عب ــور  عب الدكت

ــل  ــى مث ــون ع ــد المواطن ــة يعتم ــق الريفي ــي المناط ــة. فف ــال النوب ــبية في جب ــوارد الخش الم

هــذه المــوارد لمقابلــة الطلــب عــى الوقــود المنــزلي وبنــاء المســاكن خاصــة وأن هــذه المناطــق 

يصعــب الوصــول إليهــا بوســائل المواصــلات الحديثــة بجانــب ضعــف المســتوى الاقتصــادي 

للســكان لمقابلــة الــصرف عــى شراء غــاز الطبــخ ومــا يســتلزمه مــن توفــر لمســتلزماته مــن 

موقــد حديــث وقــارورة يتجــدد ملئهــا باســتمرار. ويرتبــط موضــوع تدهــور المــوارد الغابيــة 

ــة  ــب الزراع ــي في الغال ــة وه ــرض الزراع ــتخدامات الأرض بغ ــوع اس ــق بموض ــك المناط في تل

التقليديــة التــي تقــوم عــى قطــع الأشــجار لفتــح مســاحات زراعيــة جديــدة لمقابلــة الزيــادة 

ــن  ــى م ــة العظم ــدي الغالبي ــاع التقلي ــم القط ــر. يض ــادي آخ ــرض اقتص ــكانية أو لأي غ الس

المزارعــن التقليديــن في الســودان الذيــن ينتجــون لأجــل البقــاء، وتوجــد عــدّة أنــواع منهــه 

 Cox et(  dry boundary-agronomic ــدة بالحــد المحصــولي الجــاف ــاً مقي ــا جميع ولكنه

al., 1979(ويترتــب عــى ذلــك زوال تلــك الغابــات الطبيعيــة التــي يصعــب تعويضهــا في زمــن 

قصــر. ينعكــس ذلــك بالتأكيــد عــى البيئــة الطبيعيــة وعــى الســكان ومــا يليــه مــن نتائــج 
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اجتاعيــة – اقتصاديــة. لقــد تطــرق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر لهــذا 

الموضــوع الــذي لا تــزال حيثياتــه حادثــة في الريــف الســوداني وقــام بربطــه بموضــوع ذو صلــة 

ــة مــن الســودان.  ــي للمــرأة في المناطــق شــبه الجاف ــر البيئ ــة والأث ــة الريفي ــه وهــو الطاق ب

ــرة وأهــا المــورد الغــابي.  ــة المتوف ــوارد الطبيعي ــة لا تخــرج عــن مواعــن الم ــة الريفي فالطاق

وبحكــم أن المــرأة الريفيــة في النطــاق الجــاف مــن الســودان هــي الجامــع  collector الرئيــس 

لحطــب الوقــود للاســتخدام المنــزلي فبالتــالي يظهــر أثرهــا البيئــي الواضــح في تلــك البيئــات 

الهشــة مــا يتطلــب مــن المخططــن في ســعيهم للحــد مــن التدهــور الغــابي بــرورة التعامــل 

ــوارد  ــري في إدارة الم ــصر الب ــار للعن ــع الإعتب ــه. إن وض ــة توعيت ــرأة وكيفي ــصر الم ــع عن م

بصفــة عامــة لأمــر مهــم وأســاسي في الإدارة البيئيــة وهــو مــا ســعى الأســتاذ الدكتــور  عبــد 

الباقــي عبــد الغنــي بابكــر لتأكيــده في هــذا الجانــب البحثــي مــن مســاهاته العلميــة. وقــد 

ربــط الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر هــذا الموضــوع بموضــوع آحــر عــن 

علاقــة الســكان بالبيئــة وهــي علاقــة تأخــذ أشــكالاً متعــددة منهــا اســتغلال المــوارد الطبيعيــة 

لأغــراض الحيــأة والتنميــة ومنهــا مــا ينجــم مــن أثــار إيجابيــة أو ســلبية تنعكــس عــى البيئــة 

نفســها. وفي هــذا النــوع مــن العلاقــات بــن عنصريــن أحدهــا مــادي والآخــر بــري هنــاك 

ضرورة لوضــع السياســات والاســتراتيجيات التــي تؤطــر لأســس الإســتدامة. 

يرتبــط بموضوعــي الجفــاف والتصحــر في هــذه المناطــق شــبه الجافــة مــن الســودان 

موضــوع البــداوة في الســودان والــذي تطــرق لــه الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

ــة  ــه الاقتصادي ــه خصائص ــياً ل ــاً معيش ــداوة نمط ــد الب ــة. تع ــة منفصل ــة علمي ــر في ورق بابك

والاجتاعيــة في الســودان. وتختلــف مســتويات البــداوة بــن المجتمعــات مــن البــداوة 

ــك  ــرى إلى تل ــزئي في الق ــتقرار الج ــى الاس ــة ع ــك القائم ــم إلى تل ــل الدائ ــى التنق ــة ع القائم

القائمــة عــى مارســة الزراعــة التقليديــة والرعــي المتنقــل المحــدود. لقــد بذلــت الدولــة في 

ســعيها لتطويــر مجتمعــات البــدو في الســودان باتبــاع عــدة طــرق وسياســات نجــح بعضهــا 

وفشــل البعــض الآخــر. وقــد تطرقــت خطــط التنميــة الاقتصاديــة في الســودان وخاصــة خطــط 

منتصــف الســتينات لموضــوع البــداوة وخصصــت لــه كثــر مــن صفحاتهــا انطلاقــاً مــن أفــكار 

ــد  ــد الباقــي عب ــور  عب ــر تلــك المجتمعــات. وبتطــرق الأســتاذ الدكت ــة لتطوي فلســفية تنموي

ــا الاقتصــاد الريفــي في  ــج أحــد أهــم قضاي ــد عال ــك الموضوعــات يكــون ق ــي بابكــر لتل الغن

الســودان خاصــة وأن تلــك المجتمعــات قــد تعرضــت في ســنوات تاليــة لكثــر مــن موجــات 

ــات  ــت في نزاع ــث دخل ــة حي ــا المكاني ــن أنمــاط حركته ــر م ــاف والتصحــر وتغــرت كث الجف
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بعضهــا مســلحة ترتــب عليهــا بعــض المشــاكل السياســية مثــل مشــكلة دارفــور حيــث كان 

للبــداوة وتغــر نمــط حركتهــا المعهــود دور كبــر في تعقيــد تلــك المشــكلة.

لا ينفــك موضوعــي الغابــات والوقــود الريفــي مرتبطــن بموضــوع بحثــي آخــر قدمــه 

ــة  ــة والبني ــوارد القومي ــجيل الم ــو تس ــر وه ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت الأس

التحتيــة في النطــاق الجــاف المتأثــر مــن الســودان بالتطبيــق عى منطقــة الأبيض التــي تغطيغها 

الخريطــة ربــع المليوينــة للســودان. وخــلال الفــترة 1987-2008 ســاد التصحــر كثــراً في وســط 

ولايــة شــال كردفــان فــوق إمكانيــات إعــادة نمــو النباتــات الطبيعيــة وخاصــة في المناطــق حول 

ــة  ــة بمثاب ــبر عوامــل تغــر اســتخدام الأرض وســوء إدارة المــوارد الطبيعي ــة. وتعت القــرى الريفي

العوامــل القائــدة والمؤثــرة عــى إحــداث هــذا التدهــور حيــث قــدرت مســاحة 120,000 كلــم 

 M. Dawelbait, et( ــع ــن المتوســط والمرتف ــتراوح ب ــر ي ــدلات تصح ــة لمع ــا معرض ــع بأنه مرب

al., 2012(. تمثــل منطقــة الأبيــض تقريبــاً نهايــة الحــد الجنــوبي للســودان شــبه الجــاف حيــث 

ــاتي ويكــر نمــط الرعــي المســتقر  ــزداد كثافــة الغطــاء النب تكــر معــدلات الأمطــار جنوبهــا وت

حــول المراكــز الريفيــة. ومفهــوم المــوارد القوميــة موضــوع مهــم للتخطيــط والتنميــة الإقليميــة 

ــة  ــأتي أهمي ــة بأنواعهــا وتصنيفاتهــا المختلفــة. وت ــع المــوارد الطبيعي وهــو واســع يشــمل جمي

هــذا الموضــوع أكــر في اختصاصــه بجــزء مــن الســودان يتميــز بهشاشــة نظامــه البيئــي وبالتــالي 

مــوارده الطبيعيــة التــي تحتــاج لإدارة بيئيــة متكاملــة تعمــل عــى الحفــاظ عليهــا في اســتغلال 

ــات  ــن الموضوع ــذا م ــبر ه ــتدامتها. يعت ــى اس ــا يســاعد ع ــة م ــات المحلي ــوازن للمجتمع مت

البيئيــة المســتمرة التــي تتجــدد مــع تجــدد الأوضــاع البيئيــة واحتياجــات المجتمعــات للمــوارد 

الطبيعيــة لأغــراض التنميــة. أمــا جانــب تســجيل البنــى التحتية التــي تطرق لــه الأســتاذ الدكتور  

عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في هــذه المناطــق فمهــم وضروري لتحديــد مســتويات التنميــة 

الحادثــة في البنــى التحتيــة للمروعــات الزراعيــة والخدميــة في القــرى والمــدن حــول مدينــة 

الأبيــض المركــز الحــري الرئيــس في منطقــة شــال كردفــان.

اهتــم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر موضــوع الاســتدامة الحريــة 

والتــي تناولهــا في ورقــة علميــة عنوانهــا مدينــة صديقــة للبيئــة: دراســة في الاســتدامة الحرية 

في العــام 2020م. ويتمــى هــذا مــع المفاهيــم الحديثــة لتخطيــط المــدن. فالمــدن الحديثــة 

تنُشــأ لتكــون صديقــة للبيئــة مــن حيــث توافــق تخطيطهــا وإدارتهــا مــع شروط الاســتدامة 

الحريــة التــي تهتــم  بالقاطنــن المعاصريــن وفي نفــس الوقــت تحافــظ عــى بنيتهــا الداخليــة 

وعلاقاتهــا الخارجيــة مــع محيطهــا الجغــرافي القريــب والبعيــد للأجيــال المقبلــة. وقــد أصبــح 
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ــار التغــر المناخــي.  مثــل هــذا النمــط الحديــث مــن التخطيــط الحــري ضرورة لتقليــل أث

ويحــدث هــذا في وقــت تتســارع فيــه وتــرة التحــر وتحــول ســكان الريــف لســكنى المــدن. 

ــن  ــاب واســعاً لطيــف واســع مــن الباحث ــوع مــن البحــث العلمــي الب ــل هــذا الن ــح مث يفت

ــالات  ــن مج ــا م ــة وغره ــة والاقتصادي ــة والصحي ــية والاجتاعي ــوم الهندس ــالات العل في مج

ــة  ــواع مــن البحــوث أســوة ببقي ــل هــذه الأن الاختصــاص. والســودان في حوجــة شــديدة لمث

دول العــالم الأخــرى.

 محور الدراسات التنموية الإقليمية:
وبقــدر مــا اهتــم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبد الغنــي بابكــر بقضايا البيئــة اهتم 

ــا المتجــددة في كل المســتويات  ــن القضاي ــبر م ــي تعت ــة في الســودان الت ــا التنمي أيضــاً بقضاي

ــة التــي تناولهــا في محــور البحــوث  ــة وثيقــة بموضوعــات البيئ ــة وذات صل ــة والقومي المحلي

الســابقة. لقــد دخــل الســودان معــترك التنميــة الحديثــة منــذ دخــول الاســتعار البريطــاني 

إلى البــلاد في عــام 1898م وتأسيســه لشــبكة الســكك الحديــدة والاتصــال ثــم إنشــاءه لمــروع 

ــة وظهــور المــدن  ــاء خــزان ســنار وشــبكة الطــرق البري ــرة في عــام 1924م وقيامــه ببن الجزي

ــودان  ــري الأول في الس ــز الح ــة المرك ــوم لمرتب ــلال الخرط ــب احت ــيطة بجان ــرة والوس الصغ

ــة  ــه. لقــد أوقعــت هــذه السياســات التنموي ــة الأولى في ــة السياســية والإداري ــح المدين لتصب

الكثــر مــن التغــرات الاقتصاديــة الاجتاعيــة عــى المجتمعــات الســودانية الريفيةوالحريــة 

وزادت تأثــرات التخطيــط التنمــوي عندمــا بــدأت الحكومــات الوطنيــة في تطبيــق العديد من 

الخطــط التنمويــة المتتابعــة منــذ منتصــف القــرن المــاضي وحتــى برنامــج الإتقــاذ الإقتصــادي 

عــام 1990م. وفي العــادة تخصــص نســب مــن الميزانيــة العامــة للدولــة لقطاعاتهــا الخدميــة 

ــت  ــد خصص ــة 62/1961 – 71/1970 ق ــة العري ــد أن الخط ــك نج ــال لذل ــة. ومث المختلف

ــن والصناعــة والمواصــلات والمرافــق  ــريّ كــا حظيــت قطاعــات التعدي 29,9 % للزراعــة وال

 Ministry of Finance( ــة ــة العام ــن الموازن ــدرة م ــب مق ــة بنس ــم والصح ــة والتعلي العام

ــا  ــة وتأرجحه ــلاف طبيعــة فلســفة التنمي .and Economic Planning. 1961(. ونظــراً لاخت

بــن المدرســتن الرأســالية والاشــتراكية، وتأثــرات فلســفة التنميــة لــدول مــا بعــد الاســتقلال 

ــة، فقــد تأرجحــت خطــط  ــكا الجنوبي ــا وآســيا وامري وخــروج الاســتعار مــن قــارات أفريقي

ــر مــن  ــة لهــا مــا خلــق كث ــالي تباينــت التأثــرات المكاني ــة في الســودان معهــا، وبالت التنمي

المشــاكل التنمويــة التــي كانــت تحتــاج لإجــراء البحــوث العلميــة المتخصصــة.



25

في هــذا الإطــار العــام مــن القضايــا نــر الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

بابكــر عــدداً  مقــدراً مــن الأوراق تعالــج بعــض أهــم قضايــا التنميــة في الســودان. أحــد تلــك 

الموضوعــات هــو تحديــد الموقــع الجغــرافي الأمثــل للمنشــأت الصناعيــة والــذي يعتــبر أحــد 

ــة  ــواد الخــام والعال ــال والم ــل رأس الم ــة لعوامــل أخــرى مث ــام الصناعــة بالاضاف عوامــل قي

ــادي  ــا الاقتص ــث مروده ــن حي ــة م ــراً في الصناع ــراً كب ــل تأث ــذا العام ــر ه ــا. ويؤث وغره

ومســتقبلها. وتســعى الــدول الناميــة ســعياً حثيثــاً لتفــادي خطــأ التموضــع الصناعــي الخطــأ 

ــذا  ــث في ه ــاهم البح ــد س ــم. لق ــر مه ــوع لأم ــذا الموض ــاهمة في ه ــان المس ــك ف ــى ذل وع

الجانــب بكتابــة ورقــة علميــة تقــوم عــى محاولــة تموضــع منشــأة صناعيــة في العــالم النامــي 

)الموقــع الجغــرافي(. وتنعكــس إيجابيــة هــذا الموضــوع عــى الســودان كدولــة ناميــة دخلــت 

عــالم الصناعــة الحديثــة منــذ منتصــف ســتينات القــرن المــاضي حيــث نــر البحــث في عــام 

1981م مــا يســهم في مــا تــى ذلــك مــن جهــود لتطويــر الصناعــة في الســودان. وفي بحــث 

متصــل بمــا ســبق كتــب الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــن تاريــخ وتطــور 

وتوزيــع الصناعــة في الســودان ونــر في المجلــة الجغرافيــة للجمعيــة الجغرافيــة المصريــة. وفي 

تناولــه أمــر مهــم فالــرد التاريخــي يبــنّ الجوانــب الحضاريــة للمجتمــع الســوداني وســعيه 

الحثيــث في الفــترات التاريخيــة القديمــة والحديثــة للدخــول في عــالم الصناعــة مــا يؤكــد عــى 

ــودان  ــة في الس ــالي للصناع ــتوى الح ــح المس ــور فيوض ــا التط ــودان. أم ــاري للس ــدور الحض ال

مــن حيــث تقدمهــا ومواكبتهــا أو تخلفهــا عــن الوضــع العالمــي مــا يفيــد في وضــع خطــط 

وسياســات التطويــر. أمــا التوزيــع الجغــرافي فيعكــس الصــورة العامــة لوجــود الصناعــات أو 

غيابهــا ونوعهــا عــى المســتوى الإقليمــي للســودان مــا يُمكــن مــن تحديــد مســتوى التنميــة 

الإقليميــة في هــذا الجانــب للعمــل عــى تقليــل أو تفــادي مشــاكل التنميــة الإقليميــة غــر 

المتوازنــة والتــي تعتــبر مــن أهــم قضايــا الســودان المعــاصر والتــي ترتــب عليهــا الكثــر مــن 

ــد  ــور  عب ــل الأســتاذ الدكت عــدم الاســتقرار الاجتاعــي والســياسي في بعــض أجــزاءه. لم يغف

ــكلة  ــة مش ــم بدراس ــاً يهت ــد اورد بحث ــم فق ــب المه ــذا الجان ــر ه ــي بابك ــد الغن ــي عب الباق

ــاك  ــة وأن هن ــة. خاص ــة القومي ــى الهوي ــا ع ــودان وتأثره ــي في الس ــوازن الإقليم ــدم الت ع

مــن يــرى المواجهــات بــن الأفارقــة والعــرب في وادي النيــل كــصراع حــول القوميــة، أحدهــا 

متجــذر في الأفريقيــة والأخــر في العروبــة )Dunstan,1981(. فمشــكلة التنميــة الإقليميــة غــر 

المتوازنــة تعتــبر متلازمــة لعمليــة بــدء توقيــع التنميــة الحديثــة القائمــة عــى خطــط التنميــة 

الاقتصاديــة الاجتاعيــة. وقــد بــدأت قضيــة التنميــة غــر المتوازنــة في الســودان منــذ أن بــدأ 
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ــة  ــر المكلف ــبياً وغ ــة نس ــودان الرطب ــات الس ــة لبيئ ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــتعار في اس الاس

ــا  ــة لبعده ــار إضاف ــمية الأمط ــى موس ــد ع ــي تعتم ــة الت ــه الجاف ــة ببيئات ــاً مقارن اقتصادي

الجغرافيــي وارتفــاع تكلفــة اســتغلالها مقارنــة بالعائــد الاقتصــادي. واســتمرت حكومــات مــا 

بعــد الاســتقلال في وضــع خطــط التنميــة القوميــة التــي تشــمل خططــاً للتنميــة الإقليميــة 

تركــز أكــر عــى مواصلــة التنميــة في المناطــق التــي عمــل الاســتعار عــى اســتغلالها مســبقاً. 

ــة في الســودان  ــة وشــبه الجاف ــات الجاف ــام مشــاريع في البيئ ــدم قي ــي ع ولكــن هــذا لا يعن

فهنــاك مشــاريع تطويــر حــزام الصمــغ العــربي وتوطــن الرحــل وتوفــر ميــاه الــرب للإنســان 

والحيــوان ونحســن نســل الحيــوان ومشــاريع إنشــاء المــدارس والجامعــات. ولاختــلاف ايقــاع 

وتــرة مــردودات التنميــة المكانيــة وتباينهــا لأســباب مختلفــة تفاقمــت مشــاكل عــدم التــوازن 

الإقليمــي في التنميــة. وقــد طبــق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مفهــوم 

ــال  ــة جب ــه في منطق ــض أنماط ــة بع ــودان بدراس ــة في الس ــي في التنمي ــوازن الإقليم ــدم الت ع

النوبــة وتأثرهــا عــى البنيــة المكانيــة القوميــة في الســودان. فبالإضافــة لمــا ســبق ذكــره مــن 

مــردودات غــر إيجابيــة للتنميــة الإقليميــة غــر المتوازنــة فــإن تاثرهــا عــى البنيــة المكانيــة 

القوميــة في الســودان يعتــبر تأثــراً ذا أبعــاد آنيــة ومســتقبلية. فالســودان مثــل بقيــة الــدول 

ــة  ــا الجغرافي ــا حدوده ــة له ــة مكاني ــك بني ــية يمتل ــا السياس ــور الجغرافي ــث منظ ــن حي م

الدوليــة ومواردهــا الطبيعيــة والبريــة وعــى ذلــك تتحــدد كينونتــه المكانيــة عــى خريطــة 

ــة  ــة المختلف ــاريع التنموي ــع المش ــية توُق ــة السياس ــذه الكينون ــل ه ــية. وداخ ــالم السياس الع

والتــي إن كانــت غــر متوزانــة ســتؤدي لمــا ســبق الإشــارة إليــه مــن جوانــب غــر إيجابيــة. 

ويمكــن لذلــك أن يؤثــر عــى بنيــة الســودان المكانيــة الآنيــة في مــا يترتــب عليــه مــن نتائــج 

ــر  ــاكل الح ــة ومش ــات الريفي ــة المجتمع ــر طبيع ــرة وتغ ــكان والهج ــة الس ــط بحرك ترتب

وإعــادة توزيــع العرقيــات والتــازج بينهــا وغــر ذلــك مــن التأثــرات المدروســة. وفي مــآلات 

المســتقبل قــد يخلــق كينونــة سياســية مغايــرة في كثــر مــن جوانبهــا الاقتصاديــة الاجتاعيــة 

ــور   ــه الأســتاذ الدكت ــة بهــذا الموضــوع لم يغفل ــاك جانــب ذو صل لمــا هــو موجــود الآن. وهن

ــت  ــات تناول ــب موضوع ــد كت ــة. فق ــر وهــو موضــوع الهوي ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق عب

ــع  ــان م ــوم وأم درم ــن في الخرط ــة المهاجري ــط النوب ــة وس ــرات الاقتصادية-الاجتاعي التغ

الاعتبــار لصلاتهــم مــع قرأهــم في موطنهــم، بجانــب كتابــة موضــوع عــن الصحــة والهويــة في 

الســودان، ومشــكلة عــدم التــوازن الإقليمــي في الســودان وتأثرهــا عــى الهويــة القوميــة الذي 

ســبق الإشــارة إليــه. فقــد قــام بدراســة مجموعــات النوبــة التــي تقطــن في أطــراف مدينــة 
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أم درمــان وداخــل المكــون العشــوائي في قلــب أم درمــان القديمــة »منطقــة القايــر« ضمــن 

ــة في الســودان. ففــي العــادة يكتســب المهاجــرون  المــروع الألمــاني لدراســة تغــرات الهوي

ــا  ــم ينقلونه ــا ث ــي يهاجــرون إليه ــة الت ــة للمواطــن الجغرافي ــص الثقافي ــن الخصائ ــر م الكث

ــارات المتباعــدة. ويســهم ذلــك بالتأكيــد في إحــداث  لمواطنهــم في زياراتهــم الســنوية أو الزي

التغــر الثقــافي في تلــك المجتمعــات خاصــة في أحــوال طغيــان النمــط الثقــافي للمركــز الحــري 

ــم. وقــد  ــة أو في الإقلي ــة الرئيســة في الدول ــة قــد يكــون المدني المهيمــن وهــو في هــذه الحال

تدخــل تلــك المجتمعــات في الــصراع بــن الإرث الثقــافي الممتــد لتلــك المجتمعــات والمــد الثقــافي 

ــى  ــاظ ع ــاً في الحف ــراً  مه ــتها أم ــبر دراس ــي تعت ــج الت ــن النتائ ــر م ــدث كث ــداثي ويح الح

ــة. وبذلــك تلعــب المراكــز الحريــة دوراً واضحــاً في التأثــر عــى  ــة السياســية للدول الكينون

ــدور  ــك ال ــة ولا يتقــصر ذل ــات الريفي ــة( المجتمع ــص الاجتاعي ــة )وهــي أحــد الخصائ هوي

ــة  ــب الهوي ــا ولا يقتــصر عــى جان ــل يشــمل الصغــر منه ــرة ب ــة الكب عــى المراكــز الحري

فقــط بــل يشــمل الحيــاة الاقتصاديــة أيضــاً. ولتأكيــد هــذا الــدور بصــورة عامــة أورد الأســتاذ 

الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عنوانــاً: »المــدن الصغــرة في الســودان ودورهــا في 

التنميــة الاقتصاديــة- الاجتاعيــة«. وبذلــك تخــدم المــدن الصغــرة دور أقطــاب النمــو التــي 

ــة ومــن  ــر عــى محيطهــا الجغــرافي لنــر التحديــث innovation في المجتمعــات الريفي تؤث

أهــم جوانبــه نقــل التكنولوجيــا الزراعيــة بإدخــال أســاليب الزراعــة الحديثــة وتربيــة الحيــوان 

بادخــال الأنســال المحســنة، وتطويــر الصناعــات التقليديــة، وغرهــا مــن المجــالات.

ــا الهويــة القوميــة إلى وجــود  ــا عــدم التــوازن الإقليمــي وقضاي تحتــاج معالجــة قضاي

إدارة إقليميــة متخصصــة وهــذا مــا عالجــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 

في موضــوع منفصــل تحــت نفــس العنــوان. وتعتــبر الإدارة الإقليميــة أحــد أذرع الحكومــات 

ــدأ  ــد ب ــات الحكــم الإقليمــي في الســودان. لق ــس مــن مكون ــة ومكــون رئي ــة الإقليمي المحلي

تطبيــق هــذا النمــط مــن الحكــم الإقليمــي منــذ بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي وأحــدث 

ــاً في  ــة تاريخي ــة الموروث ــات الإدارة الأهلي ــن صلاحي ــر م ــل الكث ــى نق ــل ع ــراً عم تحــولاً كب

ــم  ــم تقســيم الســودان إلى أقالي ــث كان ت ــة إلى إدارة الحكــم المحــي حي المجتمعــات الريفي

إداريــة كبــرة اســتوعب كل إقليــم عــدداً مــن المحافظــات provinces الســابقة التــي وجــدت 

منــذ زمــن الاســتعار البريطــاني. ومثــال لذلــك فقــد شــمل الإقليم الأوســط كل مــن محافظات 

النيــل الأزرق والنيــل الأبيــض وســنار والدمازيــن. وبتقليــص الظــل الإداري تمكــن نظــام الحكم 

الإقليمــي مــن المــي قدمــاً في تنفيــذ توجهاتــه التــي لا تخــرج عــن معالجــة قضايــا التنميــة 
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ــم  ــا بيئاته ــن وقضاي ــا المواطن ــق بقضاي ــي الملتص ــام الإدارة المح ــاءاة النظ ــا كف ــن ضمنه وم

المحليــة المختلفــة.

تســاهم الصناعــة في الاقتصــاد الــكي للدولــة إلا أن دراســة دور الصناعــات الريفيــة في 

البيئــات الجافــة وشــبه الجافــة مــن الســودان فيــه تخصصيــة أكــر في جانبــه البحثــي والــذي 

عمــل الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــى دراســته دراســة جغرافيــة. مــن 

المعــروف أن المجتمعــات الريفيــة تمــارس أنماطــاً مــن الصناعــات الريفيــة القائمــة عــى المــوارد 

ــا.  ــان وغره ــن الألب ــا م ــات ومنتجاتاه ــود الحيوان ــاب وجل ــل الأخش ــة مث ــة المتاح الطبيعي

وتســهم هــذه الصناعــات في زيــادة الدخــل النقــدي لهــذه الأسر خاصــة بعــد إنتهــاء موســم 

الحصــاد ودخــول تلــك المجتمعــات في حــالى ســبات اقتصــادي. كــا تعتمــد عليهــا كثــر مــن 

الأسر الريفيــة ويرتبــط بهــا الصناعــات النســوية التــي تقــوم عــى عالــة الأسرة مــن الأبنــاء. 

 family ويعتــبر دعــم مثــل هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة بمثابــة دعــم لاقتصــاد الأسرة

economy الــذي ينتــر في كثــر مــن الــدول مثــل الهنــد التــي تعمــل الأسر »الحريــة« عــى 

زيــادة مصــادر دخلهــا النقــدي بالعمــل مــن منازلهــم في تجميــع أجــزاء الحواســيب المحمولــة 

والمكتبيــة لــركات إنتــاج الالكترونيــات العالميــة. ويــأتي تميــز هــذا النــوع مــن البحــوث أكــر 

في اختصاصــه بدراســة تأثــر الصناعــات الريفيــة في بيئــة تتميــز بالجفــاف أو شــبه الجفــاف 

وعــى ذلــك تغطــي مناطــق واســعة في شــال ووســط الســودان بجانــب توضيــح اثرهــا البيئي 

المتمثــل في قطــع الأخشــاب للحصــول عــى المــواد الخــام الأوليــة أو تربيــة الحيــوان بكميــات 

تفــوق الطاقــة الاســتيعابية للمرعــي مــا يزيــد مــن معــدلات الزحــف الصحــراوي أو فقــدان 

البيئــة لمكوناتهــا العضويــة المختلفــة. ويرتبــط بموضــوع الصناعــة موضــع الطاقــة في الســودان 

وهــي أحــد مدخــلات الصناعــة الرئيســة التــي بدونهــا لا يمكــن لأي صناعــة أن تقــوم حتــى 

ولــو توفــرت جميــع المدخــلات الأخــرى. ولا يقتــصر موضــوع الطاقــة عــى الصناعــة فقــط بــل 

يمتــد ليشــمل جميــع نواحــي الحيــاة المعــاصرة في الحــر والريــف وفي المروعــات الزراعيــة 

الحديثــة. ويرتبــط بموضــوع الطاقــة عــى المســتوى الكبــر ارتباطهــا بالمســتوى الدقيــق عنــد 

مســتوى المجتمعــات المحليــة. وقــد تطــرق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 

لهــذا الموضــوع تحــت عنــوان »الطاقــة المنزليــة الريفيــة في جبــال النوبــة« لتوضيــح أهميــة 

ــة في الحفــاظ عــى المــوارد  ــة المحلي ــة الريفي ــا المرتبطــة بالتنمي ــل هــذه القضاي معالجــة مث

ــط هــذا  ــد رُب ــة. وق ــلأسر الريفي ــة ل ــة وخاصــة اســتخدام الأخشــاب في توفــر الطاق الطبيعي

الجانــب بموضــوع مســتقل أفــرده الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر تحــت 
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ــلاً  ــاً متكام ــة«. يعطــي هــذا تقيي ــال النوب ــوارد الخشــبية واســتخداماتها في جب ــوان »الم عن

لوضعيــة مصــادر الطاقــة الريفيــة وطــرق اســتخداماتها ومخاطــر الإفــراط في الاســتغلال غــر 

المرشــد لهــذه المــوارد المعرضــة لمخاطــر التغــرات البيئيــة الحادثــة في المناطــق الجافــة وشــبه 

الجافــة في الســودان. 

يعتــبر مــروع الجزيــرة مثــالاً واضحــاً لتوقيــع التنميــة في المناطــق الســهلة الاســتغلال 

وذات المــردود الاقتصــادي المرتفــع لســهولة ريـّـه بنظــام الراحــة ولقربــه مــن خطــوط 

المواصــلات ومــوانيء التصديــر. ورغــم أنــه يتمتــع بالتربــة الخصبــة التــي تصنــف عــى أنهــا 

فرتيســول في ثلاثــة مــن النظــم العالميــة لتصنيــف التربــة ) Blockhuis,1993( وبنظــام رّي 

دائــم حيــث يعتمــد عــى ســد ســنار عــى النيــل الأزرق إلا أن المنطقــة مــن ناحيــة جغرافيــة 

ــاكل  ــن المش ــر م ــك الكث ــط بذل ــد يرتب ــودان. ق ــاف في الس ــبه الج ــاق ش ــن النط ــع ضم تق

ــة  ــات الاقتصادي ــر مــن العملي ــة تتضمــن الكث ــه منظومــة اقتصادي ــة ولكــن بحكــم أن البيئي

ــكالاً  ــذ أش ــاكل تأخ ــد مش ــرورة أن توج ــن ال ــري فم ــون الب ــن المك ــة م ــمل منظوم ويش

مختلفــة. لقــد عالــج الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بعــض جوانــب هــذه 

المشــاكل مــن منظــور تنمــوي في بحــث أفــرده تحــت عنــوان »مشــاكل التنميــة في مــروع 

الجزيــرة الواقــع في النطــاق الجــاف مــن قــارة أفريقيــا«. وبقــدر مــا توجــد مشــاكل ترتبــط 

ــط  ــي ترتب ــن المشــاكل الت ــر م ــاك ايضــاً كث ــرة في الســودان هن ــة الكب ــات الزراعي بالمروع

ــدن وانتشــار  ــي للم ــا مشــاكل التدهــور البيئ ــرة منه ــدن الكب ــور الم ــو الحــري وظه بالنم

ــا  ــري م ــر الح ــر الفق ــرز مظاه ــن أب ــري. وم ــر الح ــول والفق ــوائي والتس ــكن العش الس

ــي  ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــاول الأس ــد تن ــي الحــر. وق ــة لقاطن ــط بالأوضــاع التغذوي يرتب

ــب بتقييمــه »للوضــع التغــذوي واســتراتيجيات المعايشــة في  ــي بابكــر هــذا الجان ــد الغن عب

مدينــة أمدرمــان«. وتســهم مثــل هــذه الدراســات في تحديــد مواقــع الفقــر الغــذائي داخــل 

ــف إلى  ــن الري ــارعة م ــرة المتس ــات الهج ــل موج ــة في ظ ــبابه خاص ــري وأس ــب الح المرك

ــذه  ــل ه ــهم مث ــا  تس ــودان. ك ــدن في الس ــكن الم ــرة س ــارع وت ــودان وتس ــر في الس الح

ــا  ــال أو م ــة وســط الأطف ــادي مشــاكل ســوء التغذي الدراســات في وضــع الاســتراتيجيات لتف

تســببه مــن مشــاكل ترتبــط بــترك الأطفــال للمدرســة والانخــراط في عالــة الأطفــال التــي لا 

تجوزهــا الأعــراف والقوانــن. لقــد ظلــت مشــكلة نقــص الغــذاء وســط ســكان الحــر بعــدم 

حصولهــم عــى الكميــات الكافيــة منــه وصعوبــة مقابلــة تكاليفــه الماليــة المرتفعــة بجانــب 

ــة الاتصــال   ــة الإتاحــة، والإســتطاعة، وأمكاني ــا يعــرف بثلاثي ــه وهــو م ــة الوصــول إلي صعوب
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ــة  ــردي الأحــوال الاقتصادي ــباب ت  availability, affordability, accessibility متجــددة لأس

ــة  ــودان في حال ــول الس ــمبر 2018 ودخ ــورة ديس ــام ث ــب قي ــا أعق ــك م ــدق ذل ــلاد. ويص للب

تحــول ســياسي واقتصــادي انعكــس عــى ســكان المــدن بصفــة عامــة. لقــد اصبــح الحصــول 

عــى المتطلبــات الغذائيــة يفــوق القــدرة الاقتصاديــة لمعظــم الأسر مــا ترتــب عليــه باتبــاع 

ــدة. اســتراتيجيات للمعايشــة أتخــذت أشــكالاً عدي

مجالات وملامح البحث في قضايا التعليم العالي في 
السودان والعالم العربي :

ــي  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــع الأس ــخصية م ــة الش ــع المقابل ــن وقائ م

بابكــر بتاريــخ 7 ديســمبر 2021 اتضــح أن مــن الأســباب الرئيســة وراء اهتامــه بالكتابــة في 

ــا التعليــم العــالي في الســودان والعــالم العــربي هــو اختيــاره لتــولي عــدداً  موضوعــات وقضاي

مــن الإدارات بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، منهــا إدارة التعليــم الأهــي والأجنبــي، 

ورئيســاً ومؤسســاً لهيئــة التقويــم والاعتــاد والجــودة بالــوزارة بالاضافــة لعضويتــه للمجلــس 

القومــي للتعليــم العــالي. وفي جميــع هــذه المناصــب والعضويــات رأى عــن كثــب تعقيديــة 

ــه.  ــا أو تطويــر قطاعات مشــاكل هــذا القطــاع مــن التعليــم حيــث عمــل للمســاعدة في حلهّ

وقــد وضــح هــذا مــن تنــوع بحوثــه في مجــالي الاعتــاد والجــودة وتأليــف الكتــب الجامعيــة. 

لقــد ســاعد هــذا في خلــق قنــوات صلــة بمؤسســات التعليــم العــالي العالميــة والإقليمــة مثــل 

ــب  ــم بالجان ــي تهت ــة Global network for Innovation الت ــل في عضوي ــكو والعم اليونس

البحثــي لتطويــر التعليــم العــالي في العــالم. ونتيجــة لكــرة وتعقيــد مشــاكل التعليــم العــالي 

فقــد اتجهــت الاهتامــات البحثيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر نحــوه 

ــق  ــد أن كليهــا يعمــل لتحقي ــر مــن الاتجــاه نحــو البحــث الجغــرافي، ولكــن مــن المؤك أك

التنميــة البريــة.

يعتــبر التعليــم العــالي الرافــد الرئيــس للكــوادر المؤهلــة علميــاً والمدربــة تدريبــاً فنيــاً 

ــالي جســم متحــرك  ــم الع ــة. وبحكــم أن التعلي ــة الحديث ــة في الدول ــف المدني لشــغل الوظائ

يعمــل للاســتجابة لمتطلبــات المجتمــع وحوجتــه للوظائــف المدنيــة فمــن المحتــم أن يتطلــب 

ــا والمشــكلات في محــاولات الاســتجابة  ــن القضاي ــر م ــة وأن يواجــه بالكث ــث والمواكب التحدي

لتلــك المتطلبــات. ويحتــاج التعليــم العــالي أن يتطــور في وظيفتــه بــآلا تقتــصر عــى تقديــم 

المعرفــة ونقلهــا والتدريــس والبحــث بــل لا بــد مــن إضافــة التعليــم الــذاتي والتربيــة المســتمرة 
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والتعلــم مــدى الحياةوإقامــة قواعــد التعــاون والحــوار والســلام العالمــي )عــوض اللــه، 2011(.

شــهد الســودان منــذ عــام 1994م تغــرات جوهريــة في بنيــة وفلســفة التعليــم العــالي. 

فقــد تــم التوســع في الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والكليــات الأهليــة عــى مســتوى أقاليــم 

الســودان المختلفــة. ونتــج مــن ذلــك كثــر مــن القضايــا التــي أثــرت تأثراً كبــراً عــى مخرجاته 

وعــى ســوق العمــل الداخــي والخارجــي. كــا ونتيجــة للتأثــرات الخارجيــة وضرورة وجــود 

موقــع بــن الجامعــات العالميــة في جوانــب التصنيــف الــذي يتطلــب بيئــة داخليــة وخارجيــة 

متكاملــة بغــرض الاعتــاد العالمــي فقــد اســتجدت بالمثــل الكثــر مــن القضايــا التــي تحتــاج 

للدراســة والبحــث والتقــي. 

ســاهم الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بعــدد كبــر مــن البحــوث في 

قضايــا التعليــم العــالي تراوحــت بــن النظــم واللوائــح والجــودة والاعتــاد والتعليــم الجامعــي 

الأهــي والخــاص وقضايــا كليــات التربيــة بالجامعــات الســودانية التــي تحتــاج للبحــث عــن 

ــم المعلمــن )حمــود، 2005( ، بجانــب تأليــف  ــن في تعلي ــة وتجــارب الآخري التجــارب الذاتي

الكتــب المرجعيــة، وغرهــا مــا ســرد تفصيلــه. ففــي جانــب نظــم التقييــم الأكاديمــي لطــلاب 

البكالوريــوس هنــاك بحــث تحــت عنــوان »نظــام الوحــدات الدراســية وإمكانيــات تطبيقــه 

ــام  ــو نظ ــية course unit system ه ــدات الدراس ــام الوح ــودانية«. ونظ ــات الس في الجامع

أكاديمــي أمريــي النشــأة يقــوم عــى فلســفة أهــم معالمهــا عــدم التقيــد بحــد أعــى للســنوات 

الدراســية الجامعيــة إذ يســتطيع الطالــب التخــرج في ثلاثــة أعــوام بــدلاً عــن أربعــة أو خمســة 

أعــوام شريطــة إســتيفاءه متطلبــات الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس باكالــه للســاعات 

المعتمــدة. كــا يقــوم عــى تقديــم المقــررات الدراســية لــكل الطــلاب خــلال العــام الجامعــي 

ــام دراسي  ــة ع ــة وبداي ــن نهاي ــة ب ــترة العطل ــة في ف ــن خــلال الفصــول الصيفي المحــدد أو م

جامعــي. وهــو نظــام يحتــاج لامكانيــات ماديــة وأكاديميــة متكاملــة. وقــد أدخــل هــذا النظــام 

ــح  ــم أصب ــوم ث ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــل لكلي ــا انتق ــرة ومنه ــة الجزي ــر في جامع أول الأم

ــذه  ــل ه ــة في مث ــار الكتاب ــن اعتب ــة. ويمك ــة والأهلي ــات الحكومي ــم الجامع ــائداً في معظ س

ــى  ــلاق ع ــدم الإنغ ــي وع ــم الجامع ــة في التعلي ــرات العالمي ــة للتغ ــة مواكب ــع بمثاب المواضي

المــوروث القديــم مــن نظــم. وفي جانــب يرتبــط بهــذا الموضــوع أفــرد الأســتاذ الدكتــور  عبــد 

الباقــي عبــد الغنــي بابكــر دراســة بعنــوان »تقييــم الطــلاب عنــد مســتوى التعليــم الجامعي«. 

ويعتــبر هــذا موضوعــاً مهــاً لأنه يســهم في تحديد مســتوي مخرجــات outcomes مؤسســات 

التعليــم العــالي ومــدى قدرتهــا عــى الاســتجابة لمتطلبــات ســوق العمــل المحــى والخارجــي. 
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ــوق  ــر س ــارع وتغ ــي المتس ــور العلم ــة للتط ــتمرة نتيج ــة مس ــو عملي ــلاب ه ــم الط وتقيي

العمــل الــذي أصبــح ســوقاً عالميــاً يحتــاج للمواكبــة عــن طريــق التقييــم المســتمر لمخرجــات 

ــاء  ــاج لتقييمهــم الأكاديمــي أثن ــذي يحت ــة في الطــلاب الخريجــون وال ــم العــالي المتمثل التعلي

ــة  ــي لأعضــاء هيئ ــر المهن ــب هــذا الموضــوع أيضــاً التطوي ــة. ويتطل ــترة دراســتهم الجامعي ف

ــي بابكــر في  ــد الغن ــد الباقــي عب ــور  عب ــه الأســتاذ الدكت ــذي لم يغفل ــس الجامعــي ال التدري

 human resource development ”HRD” ــة ــوارد البري ــر الم ــة. فتطوي ــه البحثي توجهات

في مؤسســات التعليــم العــالي وخاصــة أعضــاء هيئــة التدريــس أصبــح أمــراً مهــاً وذو ضرورة 

تمليهــا متطلبــات الواقــع وتحديــات المواكبــة. فالتعليــم العــالي لا يمكنــه التطــور إلا بتطويــر 

أداء أعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن فيــه مــن أطــر بريــة إداريــة وفنيــة. يتطلــب هــذا 

التأهيــل الجيــد في مســتوى الماجســتر والدكتــوراه والــدورات الحتميــة والــدورات المســتمرة 

والزيــارات الخارجيــة لمؤسســات أجنبيــة وخلــق العلاقــات البحثيــة مــع النظــراء. وقــد أشــار 

ــن »دور  ــة ع ــة منفصل ــة علمي ــر في ورق ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت الأس

ــة التدريــس في مؤسســات التعليــم العــي«.  تصميــم المناهــج في تحســن الأداء لأعضــاء هيئ

يقــوم تصميــم المناهــج عــى أســس علميــة متعــارف عليهــا عالميــاً حيــث تســاعد عضــو هيئــة 

ــة  ــه النهائي ــذه وتوقــع مخرجات ــة تنفي ــدراسي وكيفي ــق أهــداف المقــرر ال التدريــس في تحقي

للطــلاب. وبذلــك يخــدم كخارطــة طريــق توجــه العمليــة التعليميــة لتحقيــق أهدافهــا. ويبــدأ 

تصميــم المناهــج عــى مســتوى الأقســام في الكليــات حيــث يشــترك في تصميمهــا أعضــاء هيئــة 

التدريــس وفــق مرشــدات الجامعــة التــي تبنــى عــى قيمهــا وأهدافهــا ورســالتها في تحقيــق 

التنميــة الاقتصاديــة الاجتاعيــة السياســية للدولــة.

ــي  ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب ــا الأســتاذ الدكت ــي تطــرق له ــع المهمــة الت مــن المواضي

بابكــر موضــوع »ضــان الجــودة في مؤسســات التعليــم العــالي«. وتــأتي أهميــة هــذا الأمــر 

ــك  ــة لتل ــات النهائي ــة والمخرج ــة والخارجي ــة الداخلي ــي البيئ ــع نواح ــى جمي ــتاله ع لاش

المؤسســات. وتدخــل هــذه المعايــر في تصنيــف الجامعــات عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي 

ــة  ــع المرتب ــف دور إيجــابي في رف ــذا التصني ــن الجامعــات. وله ــة rank ب ــث تعطــى مرتب حي

العلميــة للجامعــة المعنيــة ولأعضــاء هيئــة التدريــس العاملــن فيهــا ولخريجوهــا في المنافســة 

في ســوق العمــل. لقــد تطــرق الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر لهــذا الموضوع 

في بحــوث منفصلــة شــملت المســتوى العالمــي، منهــا » ضــان الجــودة للتعليــم العــالي العابــر 

للحــدود« و » »الاعتــاد للجــودة: مــا المخاطــرة؟«، و »الجــودة في الدراســات بعــد الجامعيــة« 
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، كــا  كتــب مقالــن  آخريــن عــن »تطويــر المنهــج الجامعــي لأجــل الجــودة والأداء الفعّــال« 

و »نمــوذج مقــترح لتقييــم مؤسســات التعليــم العــالي«. أمــا عــى مســتوى الســودان حيــث 

ــات  ــك البحــوث »ضــان الجــودة في الســودان: المفهــوم، التطــور، العملي ــن تل كانــت عناوي

ــان  ــودان«، و » ض ــالي في الس ــم الع ــات التعلي ــودة في مؤسس ــان الج ــات«، و »ض والتحدي

الجــودة في التعليــم العــالي« و »النمــوذج الســوداني لضــان الجــودة«، و » التقييــم والاعتــاد 

ــم  ــدات التقيي ــدوي لوح ــد ي ــي )مرش ــم الداخ ــدر للتقيي ــاب المص ــالي، الكت ــم الع في التعلي

الداخــي في مؤسســات التعليــم العــي(«. وتــأتي أهميــة دراســة الجــودة في مؤسســات التعليــم 

العــالي لتفــادي ضعــف ارتبــاط مخرجــات التعليــم العــالي بســوق العمــل وفي عــدم اســهامها 

ــه، 2007(. في التنمية)عــوض الل

ــي بابكــر عــن »ضــان الجــودة  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــب الأســتاذ الدكت كــا كت

والاعتــاد عــى مســتوى كليــات التربيــة في الســودان ، و« كليــة التربيــة في جامعــة المســتقبل« 

ــج  ــة في منه ــرات الحديث ــر التغ ــودان« و »تأث ــوي في الس ــث الترب ــر البح ــاكل تطوي و«مش

التعليــم العــام عــى برامــج كليــات التربيــة في الســودان« و »دور كليــات التربيــة في التدريــب 

النوعــي للمعلمــن«، و »الاتجاهــات الحديثــة في تدريــس العلــوم الاجتاعيــة« » مــا يســهم 

في تحســن نوعيــة الطالب/المعلــم/ الخريــج. وقــد شــهدت كليــات التربيــة التــي تــم إنشــاؤها 

منــذ عــام 1994م الكثــر مــن المشــكلات التــي تحتــاج لدراســات ميدانيــة لإيجــاد الحلــول لهــا. 

كــا كتــب موضوعــات عــن التعليــم العــالي الحكومــي وغــر الحكومــي في الســودان شــملت 

ــر قطــاع  ــالي ودوره في تطوي ــم الع ــة في الســودان« و »التعلي ــر الجامع ــدرات مدي ــر ق »تطوي

التعليــم العــام« و » التعليــم العــالي في الســودان: السياســات والتوجهــات والأدوار«، و« التعليم 

ــة  ــبر قضي ــاكل«. وتعت ــات والمش ــات والموضوع ــودان: التوجه ــي في الس ــر الحكوم ــالي غ الع

الاعتــاد مــن القضايــا الســارية في التعليــم العــالي في الســودان خاصــة وأن الإطــار الأكاديمــي 

للاعتــاد غــر واضــح، وهنــاك ضعــف في البحــث العلمــي وأن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 

ومســاعديهم قليــل مقارنــة بعــدد الطــلاب وعــدم وجــود شــبكات لربــط الجامعــات معلوماتيــاً 

وضعــف إدارة الجامعــات بالانتــاج وعــدم مقــدرة الخريــج عــى المنافســة في الأســواق العالميــة 

وهنــاك ضعــف في المــوارد الماليــة وميزانيــات البحــث العلمــي )عــوض اللــه، 2008(.

ــم الجامعــي  ــا التعلي ــي بابكــر بقضاي ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب ــم الأســتاذ الدكت اهت

عــى مســتوى العــالم العــربي حيــث كتــب موضوعــات في » نحــو مبــدأ جديــد للتعليــم العــالي 

في الــدول العربيــة« و » التعليــم العــالي في الإقليــم العــربي: بعــض التوجهــات والتحديــات« و 
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» ترخيــص ورقابــة مؤسســات التعليــم العــالي الخاصــة في الــدول العربيــة«. وعــى مســتوى 

الــدول العربيــة كتــب الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بحــوث منفصلــة عــن 

» ضــان جــودة واعتــاد مؤسســات التعليــم العــالي في الإقليــم العــربي« و » التعليــم العــالي،  

العولمــة وضــان الجــودة في الــدول العربيــة« و » ضــان الجــودة والاعتاد لمؤسســات التعليم 

العــالي في الإقليــم العــربي« و » ضــان الجــودة في الجامعــات العربيــة« و »مجهــودات ضــان 

جــودة التعليــم العــالي في الأقطــار العربيــة«، و »الجــودة في الدراســات بعــد الجامعيــة«. 
  open university education ــوح ــي المفت ــم الجامع ــال التعلي ــرة إدخ تســارعت وت
والتعليــم عــن بعــد distance learning في شــتى أنحــاء العــالم حيــث أصبــح موازيــاً للتعليــم 
الجامعــي النظامــي ومكمــلاً لــه في تعليــم بعــض العلــوم وخاصــة العلــوم الاجتاعيــة 
والإنســانية. وفي الســودان توجــد جامعــة مفتوحــة واحــدة وعــدد مــن كليــات التعليــم عــن 
بعــد في بعــض الجامعــات بجانــب فــرع للجامعــة العربيــة المفتوحــة ومقرهــا الكويــت. وقــد 
ــع  ــرفي في جمي ــار المع ــي والانفج ــة اســتجابة للتطــور التقن ــت هــذه المؤسســات التعليمي أت
المجــالات حيــث ظهــرت الجامعــات الافتراضيــة، التعليــم المدمــج، التعليــم عــن بعــد، التعليــم 
ــم الإلكــتروني )حســب ســيدو و مــوسى، 2019( ــا التقوي ــاه الشــامل بمــا فيه الإلكــتروني بمهن

لقــد ســاهم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مجــال التعليــم المفتــوح 
بكتابــة بعــض الموضوعــات منهــا »تقييــم المؤهــلات المتحصــل عليهــا عــبر التعليــم عــن بعــد« 
و »مارســة التدريــس: كتــاب مصــدر للمعلمــن والطــلاب برنامــج التربيــة الجامعــة العربيــة 
المفتوحــة الكويــت« و »كتــب جغرافيــة مصممــة للتعليــم المفتــوح )وحــدة التعليــم المفتــوح 
ــة  ــن »التنمي ــب ع ــة كت ــرش الأردن 1998-2002« و مجموع ــز ج ــل مرك ــة وادي الني جامع
ــا«.  ــة، وطــرق البحــث في الجغرافي ــط والصــور الجوي ــي، وتفســر الخرائ ــط الإقليم والتخطي
وهنــاك بعــض الكتــب المرجعيــة التــي قــام الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
بتأليفهــا مثــل »دراســة جغرافيــة للنيجــر« و »الكتــاب المصــدر للتربيــة الســودانية« و »أســس 
تفســر الخرائــط والصــور الجويــة بالاشــتراك«.وفي مجملهــا تســهم في توفــر المصــدر المعلوماتي 
لطــلاب التعليــم المفتــوح في العــالم العــربي وفي الســودان خاصــة وقــد أصبحــت مثــل هــذه 

المؤلفــات مرجعــاً لكثــر مــن طــلاب التعليــم النظامــي الحكومــي والأهــي.

مجالات وملامح البحث في قضايا التعليم العام :
في البــدء قــد يتبــادر ســؤال هنــا وهــو: مــا دوافــع الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 

الغنــي بابكــر مــن الكتابــة في موضوعــات تــي التعليــم العــام رغــاً عــن تخصصــه الرئيــس 



35

والاهتــام بقضايــا التعليــم العــالي التــي ســبق ذكرهــا؟. مــن وقائــع المقابلــة الشــخصية مــع 

ــة  ــخ 7 ديســمبر 2021 نجــد الأجوب ــي بابكــر بتاري ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب الأســتاذ الدكت

عــى هــذا الســؤال:

ــة  ــه العملي ــر حيات ــر في بواك ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب عمــل الاســتاذ الدكت

ــة الثانويــة بعــد تخرجــه  معلــاً بالمرحلــة الوســطى في أوائــل الســتينات ثــم معلــاً بالمرحل

مبــاشرة مــن معهــد المعلمــن العــالي. لقــد أفادتــه التجربتــن في تلمــس قضايــا تلــك المرحلــة 

ــاه. مــن التعليــم وفي بلــورة الخلفيــة العلميــة والعمليــة التــي تعــن في تلمــس قضاي

المشــاركة في وضــع امتحانــات الشــهادة الســودانية لمــادة الجغرافيــا لمــدة إثنــن 

وعــرون عامــاً بــدءاً مــن عــام 1978 وحتــى عــام 1998م. وقــد تفيــد مثــل تلــك التجربــة في 

ــم المســاهمة في تطويرهــا. ــع تطــور المناهــج ومــن ث تتب

ســاعدت هــذه الأوضــاع في اســتعانة وزارة التربيــة والتعليــم بالأســتاذ الدكتــور عبــد 

الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مختلــف اللجــان التــي تــم تكوينهــا لمراجعــة جميــع مناهــج 

المرحلــة الثانويــة ومرحلــة التعليــم الأســاسي عنــد البــدء في تطبيــق المنهــج المحــوري.

يعتــبر التعليــم العــام محــور التغــر الاقتصــادي – الاجتاعــي ورافــد الكــوادر البريــة 

ــة  ــة الأمي ــات في إزال ــر المجتمع ــادي في تطوي ــب دوره الري ــالي بجان ــم الع ــات التعلي لمؤسس

ــات  ــه الميزاني ــث تخصــص ل ــم حي ــع الأم ــام جمي ــار اهت ــح مث ــد أصب ــك فق ــل. ولذل والجه

ــق  ــن تحقي ــن م ــه يمك ــم لأن ــدم الأم ــس تق ــاً يقي ــي أصبحــت مقياس ــصرف والت الســنوية لل

ــات  ــر قطاع ــام أك ــم الع ــاع التعلي ــبر قط ــام. ويعت ــم الع ــودة التعلي ــن ج ــد م ــتوى جي مس

ــم  ــفة التعلي ــى فلس ــرأ ع ــي تط ــارعة الت ــرات المتس ــة للتغ ــرات نتيج ــة للتغ ــة عرض الدول

مــن حيــث المناهــج وتدريــب المعلمــن والإشراف التربــوي خاصــة ومــع التغــرات السياســية 

ــد  ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــل الأس ــح. لم يغف ــات التصحي ــن موج ــا م ــط به ــا يرتب وم

الغنــي بابكــر هــذه الجوانــب حيــث أخــذت جــزءاً مقــدراً مــن اهتاماتــه البحثيــة. ويعتــبر 

ــم إنشــاؤها لإعــداد المعلمــن  ــارة عــن برامــج ت ــب المعلمــن وإعدادهــم عب موضــوع تدري

لللمــدارس عــن مســتويي المرحلــة الإبتدائيــة والثانويــة )Britannica, 2019( . ويتمثــل دور 

المعلــم في صناعــة القــرارات الذكيــة الرســمية وغــر الرســمية لتحقيــق مختلــف المخرجــات 

ــودان  ــية )UNESCO, 1990(. وفي الس ــف الفصــول المدرس ــم في مختل ــع الطــلاب ولأجله م

أكــدت الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة في عــام 1994م والاســتراتيجية ربــع القرنيــة للتعليــم في 

الســودان عــى تدريــب المعلــم لتحقيــق قــدرات أكاديميــة، مهنيــة، ســلوكية  عاليــة للمعلمــن  
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ــد  ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــب الأس ــد كت ــار فق ــذا الإط )Abushanab, 1993(. وفي ه

الغنــي بابكــر في جانــب تدريــب المعلمــن التعليــم العــام عــدّة موضوعــات شــملت »تدريــب 

ــي  ــدور التنظيم ــن ال ــم ب ــب المعل ــهاداته« و »تدري ــاد ش ــاسي واعت ــم الأس ــي التعلي معلم

والتعلــم الــذاتي المســتمر« و »«تدريــب معلمــي المرحلــة الثانويــةفي ضــوء المنهــج المــدرسي 

الجديــد« و » اســتخدام التصميــم التربــوي التعليمــي للتدريب أثنــاء الخدمة لمعلمــي المدارس 

ــب  ــوع تدري ــط موض ــام«. ويرتب ــم الع ــال في التعلي ــوي فعّ ــه ترب ــو توجي ــة« و »نح الثانوي

ــن  ــل المه ــن الأخــرى مث ــم« أســوة بالمه ــة التعلي ــم أو مهني ــن التعلي المعلمــن بموضــوع تمه

الطبيــة والهندســية والعســكرية وغرهــا مــا يؤكــد أن التعليــم »مهنــة« وليســت »حرفة« كا 

يفهــم البعــض بحيــث يمكــن لأي فــرد أو خريــج أن يصبــح »مٌعلــاً«. لقــد كان امتهــان مهنــة 

ــار المعلمــن خريجــو  التدريــس في المــاضي يتــم عــبر قنــوات رســمية »مهنيــة« ترتبــط باختي

كليــات التربيــة أو معاهــد إعــداد وتأهيــل المعلمــن التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم إلا أنــه 

ــة الســودانية  ــة الشــهادة الثانوي ــن المعلمــن مــن حمل ــم تعي ــان كان يت ــن الأحي ــر م في كث

ــاشرة. ويتعــارض هــذا  ــوم والآداب والزراعــة مب ــي العل دون تدريبهــم أو مــن خريجــي كليت

مــع المفاهيــم التربويــة التــي لا تقتــصر فقــط عــى دخــول الفصــل وشرح الــدرس بــل تمتــد 

ــدرس  ــي لل ــداد الفن ــب الإع ــدرسي والأنشــطة المدرســية بجان ــه الم لتشــمل الإرشــاد والتوجي

وطرائــق التدريــس المناســبة لــكل درس. لقــد انعكــس ذلــك ســلباً عــى العمليــة التعليميــة 

مــا تطلــب التفكــر في إيجــاد حــل لذلــك. وأســوة بالــدول الأخــرى في المحيطــن الإقليمــي 

والعالمــي تــم إنشــاء مجلــس المهــن التربويــة والتعليميــة بقــرار رئــاسي حــدد تبعيتــه لمجلــس 

الــوزراء مبــاشرة. ومــن المهــام الأساســية لهــذا المجلــس اختيــار المعلمــن مــن خريجــي كليــات 

التربيــة ومــن حملــة الدبلــوم العــالي في التربيــة مــن خريجــي كليتــي العلــوم والآداب بعــد 

ــة  ــات العام ــة والمعلوم ــوم التربوي ــم وفي العل ــة في تخصصاته ــات تحريري ــم لامتحان خضوعه

ليتــم اختيــار الناجحــن منهــم للعمــل في مهنــة التدريــس بعــد منحهــم رخصــة مزاولــة مهنــة 

ــي  ــز القوم ــة في المرك ــوام بعــد حضــور دورات تربوي ــة أع ــي تجــدد كل أربع ــس والت التدري

لتدريــب المعلمــن. تطــرق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في عــدد مــن 

الموضوعــات لموضــع التمهــن حيــث كتــب » مهنيــة التدريــس« و »النمــوذج الســوداني 

ــذا  ــد أســهم ه ــم«. لق ــة التعلي ــن لمهن ــر التمه ــجيلهم« و »معاي ــن وتس ــص المعلم في ترخي

المجلــس في حفــظ حقــوق خريجــي كليــات التربيــة بالتعيــن في وظيفــة »المعلــم« في المرحلــة 

الثانويــة ومرحلــة التعليــم الأســاسي وأوقــف التغــول عــى »المهنــة« مــن آخريــن كانــوا يــرون 
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أن »التعليــم« يمكــن أن يلجــه أي »خريــج« مــن أي مــن كليــات الجامعــة بحجــة أن الكثــر 

مــن معلميهــم في المــدارس لم يكونــوا مــن خريجــي كليــات التربيــة وفي نفــس الوقــت تميــزوا 

بــالأداء التدريــي الجيــد، وهــذا مــا يؤكــد اقتصــار فهمهــم »للتعليــم« في مجــال »التدريــس« 

فقــط بينــا »التربيــة أو التعليــم« لهــا مجــالات متعــددة لا يســعنا ذكرهــا هنــا. بجانــب ذلــك 

ــج  ــس أيّ خري ــأن« لي ــة ب ــات التربي ــي وســط خريجــي كلي ــس الوع ــر هــذه المجل ــد ن فق

مــن كليــات التربيــة هــو معلــم بالــرورة« أو »أنــه صلــح لمهنــة التعليــم بحكــم الشــهادة 

الجامعيــة«. وقــد أكــد ذلــك عمليــة الامتحانــات التــي يجريهــا المجلــس ومــا تمخــض عنهــا 

مــن اســتبعاد الكثريــن مــن خريجــي كليــات التربيــة. وبالطبــع ســيفيد هــذا في أن تلتفــت 

كليــات التربيــة إلى ضرورة إدخــال المعايــر الشــخصية والعلميــة عنــد قبــول الطــلاب فيهــا مــن 

المرحلــة الثانويــة. لقــد أصبــح المجلــس يحتــل مكانتــه مثلــه وبقيــة المجالــس المهنيــة الأخــرى 

مــا يســاعد في المســتقبل في تطويــر مهنــة التعليــم.

ــام« و  ــم الع ــج التعلي ــان في مناه ــوق الإنس ــول »حق ــب ح ــج كت ــب المناه وفي جان

»برنامــج جغرافيــة العــالم الإســلامي في المنهــج المــدرسي للمملكــة العربيــة الســعودية- دراســة 

ــبر  ــودان«. وتعت ــام في الس ــم الع ــة في التعلي ــس الجغرافي ــاكل تدري ــض مش ــة« و »بع نقدي

ــة تطبيــق المناهــج  ــة بفعالي الكتابــة في طرائــق التدريــس مــن أهــم الموضوعــات ذات الصل

المدرســية. فهــذه الطرائــق متجــددة وتختلــف حســب طبيعــة المــادة المدرســية بــل وتختلــف 

ــق  ــم لطرائ ــار المعل ــبر افتق ــادة المدرســية نفســها. ويعت ــدروس داخــل الم ــة ال حســب طبيع

ــية  ــر الحصــة المدرس ــباب فق ــن أهــم أس ــة مســتجداتها م ــدم مواكب ــة لع ــس الحديث التدري

ــذه  ــل ه ــادي مث ــى تف ــدول ع ــل ال ــلاب. وتعم ــل الط ــن قب ــدروس م ــتيعاب ال ــدم اس وع

المشــاكل عــن طريــق التدريــب المســتمر للمعلمــن. وقــد عمــل الســودان عــى حــلّ هــذه 

المشــكلة بإنشــاء المركــز القومــي لتدريــب المعلمــن حيــث يجلــس المعلمــون لــدورات تدريبية 

ــة التدريــس  ــة مهن ــد مزاول ــم رخصــة تجدي كل أربعــة أعــوام وبعــد إنتهاءهــا يجــدد للمعل

بالتنســيق مــع مجلــس المهــن التربويــة والتعليميــة الــذي شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 

عبــد الغنــي بابكــر بكتابــة عــدد مــن الموضوعــات العلميــة حــول تمهــن التعليــم في الســودان 

كــا ســبق الإشــارة لــه. 

ــب  ــض الكت ــف بع ــر في تالي ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــارك الأس ش

ــع  ــك م ــن ذل ــد تزام ــام 1989م. وق ــذ ع ــة من ــة الثانوي ــا في المرحل ــادة الجغرافي ــة لم المنهجي

إدخــال المنهــج المحــوري في التعليــم العــام القائــم عــى المحــاور المعرفيــة التــي تجمــع عــدداً 
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مــن العلــوم في محــور واحــد مثــل محــور الإنســان والكــون الــذي يجمــع العلــوم والجغرافيــا 

والتاريــخ معــاً. وقــد ظهــر تطبيــق ذلــك المنهــج جليّــاً في مرحلــة التعليــم الأســاسي بينــا ظــل 

منهــج المرحلــة الثانويــة قائمــاً عــى منهــج المــواد المدرســية المنفصلــة إذ تــدرس كل مــادة عــى 

حــدة. ألّــف الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــدداً مــن الكتــب بالاشــتراك 

ــاب  ــط« و »كت ــراءة الخرائ ــا وق ــاب الصــف الأول: أســس الجغرافي ــن شــملت »كت مــع آخري

الصــف الثــاني: خرائــط التوزيعــات«، و »الجغرافيــا الإقليميــة – الســودان« و »كتــاب الصــف 

ــا  ــة«. ك ــاكل عالمي ــة، مش ــا الاقتصادي ــاب »الجغرافي ــد«، وكت ــن بع ــعار ع ــث »الاستش الثال

ســاهم في تأليــف »الأطلــس المــدرسي« ووضــع »تســعة خرائــط حائطيــة لمواضيــع مختلفــة 

للجغرافيــا الاقتصاديــة للســودان«. ويلاحــظ أن هــذا المنهــج الحديــث قــد تطــرق لموضوعــات 

ودروس تعتــبر مهمــة إذ تؤســس لدراســة الجغرافيــا في المرحلــة الجامعيــة ومنهــا دروس عــن 

خرائــط التوزيعــات والاستشــعار عــن بعــد وغرهــا. 

ملخص الخصائص العامة للنشر العلمي :
مــن اســتطلاع وتحليــل موضوعــات البحــث العلمــي للأســتاذ  الدكتــور عبــد الباقــي 

عبــد الغنــي بابكــر يمكــن أن تتضــج مجــالات وملامــح بحوثــه في الآتي:-

تنــوع مجــالات البحــث العلمــي حيــث شــملت التخصــص الرئيــس )علــم 	 

الجغرافيــا( وقضايــا التعليــم العــام والتعليــم العــالي. 

تنــوع الموضوعــات داخــل التخصــص الرئيــس للباحــث حيــث ركــزت عى مناقشــة 	 

قضايــا الســودان البيئيــة والتنمويــة ووضــع الحلــول العمليــة لها.

ــح 	  ــن النظــم واللوائ ــالي ب ــم الع ــا التعلي ــي عالجــت قضاي ــات الت ــوع الموضوع تن

والجــودة والاعتــاد والتعليــم الأهــي والخــاص وقضايا كليــات التربيــة بالجامعات 

الســودانية وتأليــف الكتــب المرجعيــة. 

ــب 	  ــا تدري ــن قضاي ــام ب ــم الع ــا التعلي ــي اهتمــت بقضاي ــات الت ــوع الموضوع تن

ــية.   ــب المدرس ــف الكت ــج وتألي ــم والمناه ــن التعلي ــن وتمه المعلم

ــاه 	  ــوى العلمــي للموضوعــات مســتجدات البحــث العلمــي وقضاي يواكــب المحت

»مجــاراة التحــولات والاهتامــات البحثيــة المتجــددة« مــا يعطيهــا صفــة 

الاســتمرارية.
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ــت  ــي عالج ــب الت ــردودات في الجوان ــا م ــة له ــود العلمي ــذه الجه ــد أن ه ــن المؤك م

ــا:- ــس لجميعه ــا، ولي ــر لبعضه ــن أن نش ــا يمك ــا، وهن قضاياه

توفــر قاعــد بيانــات جغرافيــة لكثــر مــن القضايــا البيئيــة ومشــاكل التنميــة في 	 

ــف  ــا أو تخفي ــط لحله ــج والخط ــع البرام ــافها ووض ــاعد في استكش ــودان تس الس

ــا. وطأته

ــة 	  ــب المرجعي ــف الكت ــوث وتألي ــة البح ــي بكتاب ــس الجامع ــاهمة في التدري المس

ــا. ــم الجغرافي ــة لمســتجدات عل المواكب

المســاعدة في صياغــة السياســات ومثــال ذلــك تأســيس هيئــة التقويــم والاعتــاد 	 

بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي.

تنفيــذ سياســات تطبيــق الجــودة عــى مؤسســات التعليــم العــالي والــذي انعكــس 	 

إيجابيــاً عــى تصنيــف الجامعــات الســودانية حيــث تــم إدخــال مفهــوم »الممتحن 

ــي« فيها.   الخارج

تقويــة نظــام التعليــم عــن بعــد Distance Learning ونــر الوعــي بــه داخــل 	 

الســودان وفي المنطقــة العربيــة.

تحديــث مناهــج مــادة الجغرافيــا في المرحلــة الثانويــة بادخــال المفاهيــم الحديثــة 	 

ــا  ــة والقضاي ــات الجغرافي ــم المعلوم ــد ونظ ــن بع ــعار ع ــات الاستش ــل تطبيق مث

المعــاصرة وأكرهــا إلحاحــاً قضايــا البيئــة.  
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الخاتمة:
باعتبــار الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أحــد رواد وأعــلام المدرســة 

ــودان،  ــرافي في الس ــي الجغ ــث العلم ــراء البح ــى إث ــوا ع ــن عمل ــودانية الذي ــة الس الجغرافي

ــول  ــن الق ــودان يمك ــام في الس ــالي والع ــم الع ــا التعلي ــج قضاي ــي تعال ــه الت ــار بحوث وباعتب

بأنهــا مجهــودات بحثيــة عملــت عــى تحقيــق هــدف نبيــل وهــو تنميــة وتطويــر المجتمــع 

ــط  ــي ترتب ــك الت ــة تل ــعبة وخاص ــاه المتش ــاكله وقضاي ــة مش ــلال معالج ــن خ ــوداني م الس

بالتنميــة والتعليــم. عليــه، يمكــن للباحثــن المحدثــن مواصلــة البحــث في مثــل هــذه القضايــا 

ــي بابكــر. ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب التــي وضــع ملامحهــا وســبر غورهــا الأســتاذ الدكت
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الإنجازات الإدارية
 للأستاذ الدكتور عبدالباقي عبدالغني بابكر
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مقدمة:
كان لقــائي الأول ببروفيســور عبــد الباقــي في منتصــف الســبيعينات مــن القــرن المــاضي 

بدايــة لعلاقــة عمــر قويــة ومتينــة مــن الصداقــة والأخــوة. ولا أخفــي اننــي كنــت الطــرف 

ــع  ــوة وتواض ــن نخ ــة م ــال الكريم ــن الخص ــه م ــدت في ــة إذ وج ــذه العلاق ــتفيد في ه المس

ــه  ــر ب ــز وأفتخ ــذي أعت ــي الأول ال ــح صديق ــي فأصب ــه إلي نف ــا حبب ــلاص م ــامح وإخ وتس

دومــاً. وفــوق ذلــك فقــد قــدم لي الكثــر مــن النصائــح والمســاعدات التــي أفادتنــي كثــراً في 

حيــاتي العمليــة. بــل كان لــه الفضــل في ترشــيحه لي لأخلفــه أكــر مــن مــرة في بعــض الوظائــف 

الإداريــة. وأنــا أعلــم تمامــاً أن بروفيســور عبدالباقــي لا يحــب أن يغــدق عليــه الثنــاء والإطــراء 

ولكنــي قصــدت أن أوضــح للقــاريء الكريــم أن هــذه الصلــة الشــخصية الوثيقــة والممتــدة 

هــي التــي أهلتنــي لأكتــب عــن مشــاركاته وإنجازاتــه الإداريــة.

السات والعناصر الشخصية:

رأيــت مــن الأفضــل قبــل أن أسترســل في تنــاول المســرة المتميــزة والمرفــة في الإدارة 

الجامعيــة لبروفيســور عبدالباقــي إلقــاء الضــوء عــي العنــاصر والســات الشــخصية الرئيســة 

التــي أهلتــه في تقديــري للنجــاح في العمــل الإداري.

أولاً: كان بروفيســور عبدالباقــي يحــرص في بدايــة كل تكليــف إداري أن يكــون لــه مــا يمكــن 

أن يطلــق عليــه رؤيــة شــاملة أو خطــة إســتراتيجية أو برنامــج متكامــل للعمــل. وهــذا 

التخطيــط يحــدد عــادة الأهــداف العامــة والأولويــات والتحديــات وفــرص النجــاح...

ألــخ. ومــن هــذا المنطلــق فــإن التخطيط الإســتراتيجي مهــم جداً للإســتهداء بــه ولقياس 

درجــة نجــاح مــا أنُجــز مــن طموحــات وأهــداف في العمــل الإداري. وفي تقديــري أن 

الإنجازات الإدارية
 للأستاذ الدكتور عبدالباقي عبدالغني بابكر

 أستاذ مشارك- كلية التربيةد.محمد سعد محمد سالم

جامعة الخرطوم
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التركــة أو » البصمــة » مــن النجــاح التــي يخلفهــا أي إداري هــي ناتجــة في المقــام الأول 

ــخ في  ــا الأساســية. فالتاري ــرة والقضاي ــات الكب مــا حققــه في مجــال الأهــداف والغاي

كثــر مــن الأحيــان يتــصرف بصــورة إنتقائيــة مركــزاً  عــى الأحــداث الكبــرة إيجابــاً أو 

ســلباً ومهمــلاً التفاصيــل اليوميــة الصغــرة عــي أهميتهــا.

ــل الإداري  ــرة في العم ــداف الكب ــا والأه ــي بالقضاي ــور عبدالباق ــام بروفيس ــم إهت ــاً: رغ ثاني

ــل الخاصــة  ــه يحــرص عــي الإهتــام بمتابعــة أدق التفاصي ــه كان في الوقــت ذات إلا أن

ــة  ــه هــذه الخاصيــة المتمثل ــارة أخــري فقــد توافــرت ل بالعمــل الإداري اليومــي. وبعب

ــل  ــة في العم ــة اليومي ــؤون التفصيلي ــرة والش ــا الكب ــام بالقضاي ــن الإهت ــع ب في الجم

الإداري في آن واحــد. ولقــد كان في كل هــذا مٌحبــاً للنظــام وحريصــاً عــي تطبيقــه بدقــة 

متناهيــة. ولقــد كان هــذا الحــرص مــن الدعائــم الأساســية لنجاحــه في العمــل الإداري.

ــق  ــلال فري ــن خ ــل الإداري م ــذ العم ــى تنفي ــرص ع ــي يح ــور عبدالباق ــاً: كان بروفيس ثالث

للعمــل )Team Work( ســواء أكان رئيــس قســم أم عميــد كليــة أم  مديــر جامعــة، 

فهــو يحــرص دومــاً أن يســتنر ويسترشــد بــآراء زملائــه أو مرؤســيه .وحســب معرفتــي 

بــه فإنــه كان يمتــاز بالإيقــاع الريــع وربمــا النشــاط الزائــد في تنفيــذ أعالــه الإداريــة 

مــا يجعــل بعــض أعضــاء فريــق العمــل غــر قادريــن في بعــض الأحيــان عــي مواكبتــه 

في العمــل.

رابعــاً: يتميــز بروفيســور عبدالباقــي بحرصــه عــي الجــودة والإتقــان في العمــل الإداري ولعلــه 

ــه  ــلم)إن الل ــه وس ــه علي ــي الل ــم ص ــول الكري ــث الرس ــتهدي بحدي ــذا كان يس في ه

ــه(. فقــد كان يحــرص أشــد الحــرص عــي أن  يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلاً أن يتقن

يتــم العمــل بإتقــانِ تــام وبصــورة مرضيــة ســواء كان العمــل كبــراً مثــل إعــداد منهــج 

دراسي، أم صغــراً مثــل نظافــة قاعــة المحــاضرات مثــلاً. وكثــراً مــا كان ينفعــل إنفعــالاً 

ــم  ــلاً لم يت ــد إذا رأي أن عم ــح لأح ــاءة أو تجري ــر- دون إس ــاز التعب ــاً - إذا ج إيجابي

بصــورة صحيحــة ومتقنــة.

ــد في العمــل الإداري،  ــارة الي ــي بالتجــرد والنزاهــة وطه خامســاً: عــرف بروفيســور عبدالباق

فعــى الرغــم مــن كــرة وتعــدد الوظائــف الإداريــة التــي تولاهــا- كــا ســري لاحقــاً – 

ومــا يتصــل بهــا أحيانــاً مــن ضغوطــات أو إغــراءات لم تحُــم حولــه إطلاقــاً أي شــبهة 

لإســتغلال نفــوذه ماديــاً أو غــر ذلــك.

سادســاً: إن العامــل الإنســاني)Human Factor( كــا يقولــون مهــم جــداً في نجــاح العمــل الإداري. 
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ويقصــدون بذلــك مقــدرة رئيــس أو قائــد العمــل عــي التواصــل وحســن معاملــة زملائــه أو 

مرؤســيه. ولعــل بعــض مرؤســيه كان يــرون أن بروفيســور عبدالباقــي حــازم ومتشــدد بعــض 

الــيء في تعاملــه معهــم، ولكــن مــن خــلال صلتــي الوثيقــة بــه أشــهد أنــه إنســان بســيط 

ومتواضــع وودود. وفــوق ذلــك كان يحرص كثــراً عي تفقد أحوال زملائه ومرؤســيه في العمل 

وتقديــم المســاعدة لهــم في صمــت ســواء كان ذلك عــي المســتوي المــادي أم الإجتاعي، فهو 

حقيقــة إنســان كريــم الأخــلاق وغــر متعــالٍ ومجامــل جــداً في تعاملــه الإنســاني مــع الآخرين.

العمل الإداري في جامعة الخرطوم:
كانــت المحطــة الأولي لبروفيســور عبدالباقــي في العمــل الإداري عندمــا إختــاره زمــلاؤه 

في عــام 1975م، ليكــون رئيســاً لقســم الجغرافيــا بكليــة التربيــة بجامعــة الخرطــوم. وكانــت 

نــواة هــذا القســم بمعهــد المعلمــن العــالي الــذي ضُــم نهائيــاً ورســمياً في عــام 1974م، لجامعة 

الخرطــوم وأصبــح المعهــد يعــرف منــذ ذلــك التاريــخ بكليــة التربيــة. ولقــد أصبــح بروفيســور 

عبدالباقــي رئيســاً لهــذا القســم لفترتــن مــن 1975 الي 1981م؛ ومــن 1988م الي 1990م. وكــا 

هــو معلــوم فــإن القســم العلمــي في الجامعــة هــو الأصــل في العمــل الأكاديمــي، مــن حيــث 

تصميــم المناهــج الدراســية وتطويرهــا ، ومتابعــة كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة والبحثيــة. 

وبالتــالي فــإن رئاســة القســم هــي في العــادة الفــترة التــي يتــدرب فيهــا عضــو هيئــة التدريــس 

عــي العمــل في إطــار فريــق عمــل مــا يؤهلــه لتــولي مناصــب إداريــة لاحقــة في الجامعــة. 

ومــن خــلال فــترة رئاســته لقســم الجغرافيــا – وبمســاهمة  زملائــه – أحــدث تطوراً ملموســاً في 

القســم بحيــث يواكــب تحديــات الإنتقــال مــن قســم بمعهــد المعلمــن العــالي الــذي كان يمنــح 

خريجيــه شــهادة الدبلــوم إلى قســم بجامعــة الخرطــوم يمنــح خريجيــه درجــة البكالوريــوس. 

ولقــد تمكــن بروفيســور عبدالباقــي خــلال فــترتي رئاســته لقســم الجغرافيــا مــن إرســاء تقاليــد 

ونظــم أكاديميــة راســخة جعلــت هــذا القســم مــن أميــز أقســام كليــة التربيــة، مــن حيــث 

الأداء والســمعة العلميــة الجيــدة. وحقيقــة فــإن هــذا القســم قــد كان ولا يــزال يرفــد مــدارس 

التعليــم العــام الســودانية بأميــز معلمــي الجغرافيــا.

  لا شــك أن نجــاح بروفيســور عبدالباقــي في رئاســة قســم الجغرافيــا ونضــوج شــخصيته 

القياديــة في العمــل الإداري دفــع زمــلاءه في كليــة التربيــة بجامعــة الخرطــوم لإختيــاره عميــداً 

لتلــك الكليــة في الفــترة مــن 1990م الي 1993م.
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ــه، عــي  ــه، مــع زملائ ــة إشراف ــه للكلي ــارزة خــلال فــترة عادت    ومــن الإنجــازات الب

إعــداد برنامــج تطويــر أو إصــلاح أكاديمــي كامــل وشــامل لإعــداد معلمــي المرحلــة الثانويــة 

بالســودان. ولقــد كان هــذا التطويــر – ضمــن أســباب أخــري – إســتجابة لتوصيــات مؤتمــر 

ــن  ــز عــي تعي ــم بالتركي ــة والتعلي ــرار وزارة التربي ــم العــام لعــام 1990م وق سياســات التعلي

خريجــي كليــات التربيــة في المرحلــة الثانويــة الحاصلــن عــي مرتبــة الــرف مــع التخصــص 

ــادة  ــن التخصــص في م ــدلاً م ــة والنشــاط(، ب ــوم التربوي ــاً الي العل ــة طبع ــن )بالإضاف في مادت

واحــدة كــا كان الحــال ســابقاً. ولكــن عندمــا

شــارف برنامــج التطويــر الأكاديمــي هــذا عــي الإنتهــاء أخُتــر بروفيســور عبدالباقــي 

لوظيفــة إداريــة أخــري كــا ســري لاحقــاً. وكان مــن حســن حظــي عندمــا خلفتــه في عــادة 

ــذي  ــة أن قدمــت هــذا البرنامــج الأكاديمــي في مجلــس الاســاتذة بجامعــة الخرطــوم ال الكلي

ــد فــإن هــذا الإنجــاز ينســب الي بروفيســور عبدالباقــي  أجــازة في ديســمبر 1993م. وبالتأكي

وزملائــه ، وقــد إنحــصر دوري في تقديمــي لهــذا البرنامــج في مجلــس أســاتذة الجامعــة.

كان مــن التحديــات المزعجــة التــي واجهــت  بروفيســور عبدالباقــي إبــان فــترة 

ــة. ولقــد  ــة مــن الجهــة الرقي ــة التربي ــه التمــدد والتغــول العشــوائي عــي أراضي كلي عادت

بــذل جهــداً كبــراً وشــاقاً ومتابعــة مســتمرة مــع مصلحــة الأراضي لإيقــاف هــذا التعــدي عــى 

أراضي الكليــة وإخــراج مــن ســكنوا بداخلهــا بصــورة غــر قانونيــة. وبعــد أن نجــح في تحقيــق 

هــذا الأمــر قــام بإنشــاء ســياج حســم بصــورة نهائيــة النــزاع عــي أراضي الكليــة مــن الجهــة 

الرقيــة. ولقــد كان هــذا إنجــازاً كبــراً.

شــهدت فــترة عــادة بروفيســور عبدالباقــي لكليــة التربيــة أحداثــاً سياســية صعبــة في 

تاريــخ جامعــة الخرطــوم، فهــذه فــترة ماعــرف بالتمكــن الســياسي الــذي أدي الي فصــل بعــض 

ــة  ــة التربي ــه مــن حســن حــظ كلي ــري إن ــام. وفي تقدي ــح الع ــس للصال ــة التدري أعضــاء هيئ

أن كان عــي ســنامها الإداري في تلــك الفــترة الحرجــة مــن تاريــخ الجامعــة شــخصية إداريــة 

قويــة، إذ دافــع بروفيســور عبدالباقــي عــن الكليــة وأســاتذتها بقــوة وإخــلاص فجنبهــا بذلــك 

هــزة كان بإمكانهــا أن تؤثــر عــي مســرتها وتهــدد إســتقرارها.

كذلــك مــن النجاحــات والإنجــازات التــي تنســب الي بروفيســور عبدالباقــي خــلال فترة 

 Centre(ــس ــة التدري ــة أداء أعضــاء هيئ ــز ترقي ــا كان يعــرف بمرك ــل م ــام بنق ــه أن ق عادت

)Staff development

إلى كليــة التربيــة. ولقــد كان المركــز وحتــي عــام 1990م يقبــع في مكتــب صغــر بــإدارة 
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ــت  ــك الوق ــي ذل ــز حت ــن المرك ــا لم يتمك ــا هن ــباب لا مجــال لذكره ــة. ولأس الشــؤون العلمي

مــن القيــام بالمهــام والإختصاصــات التــي أنُــيِء مــن أجلهــا. وعقــب إنتقــال المركــز مبــاشرة 

ــاعدي  ــس لمس ــاليب التدري ــق وأس ــة في طرائ ــذ أول دورة تدريبي ــم تنفي ــة ت ــة التربي الي كلي

التدريــس بالجامعــة، ومــن ثــم توالــت الــدورات. ومهــا يكــن فــإن إنتقــال المركــز إلى كليــة 

التربيــة كان بدايــة لصفحــة جديــدة مــن النجــاح والتفــوق، إذ أن المركــز يعُــد حاليــاً مــن أهــم 

وأنجــح المراكــز بالجامعــة وتوســع نشــاطه ليشــمل عــدداً متنوعــاً مــن الــدورات التدريبيــة 

المتخصصــة. )يســمى حاليــا مركــز جامعــة الخرطــوم للتدريــب المتقــدم(

وبجانــب كل ذلــك فــإن فــترة عــادة بروفيســور عبدالباقــي شــهدت تطــوراً ملحوظــاً 

ــن  ــية وتعي ــج الدراس ــة والبرام ــام العلمي ــدد الأقس ــي، إذ زاد ع ــاء الأكاديم ــع والبن في التوس

ــة التدريــس ومســاعدي التدريــس والعــال.  أعــداد مقــدرة مــن أعضــاء هيئ

السرة العلمية لبروفيسور عبدالباقي في السودان )خارج جامعة الخرطوم(:

في عــام 1993م تــم إختيــار بروفيســور عبدالباقــي مديــراً لجامعــة وادي النيــل خلفــاً 

ــك  ــى تل ــاً ع ــي غريب ــن بروفيســور عبدالباق ــك. ولم يك ــان عبدالمال ــد عث للبروفيســور محم

ــة  ــة التربي ــس إدارة كلي ــاً لمجل ــن 1988م الي 1990م، رئيس ــترة م ــد كان في الف ــة فق الجامع

الجامعيــة بعطــبرة، والتــي كانــت نــواة فيــا بعــد لجامعــة وادي النيــل. وأشــهد – وقــد كنــت 

عميــداً لكليــة التربيــة بعطــبرة في الفــترة 1984م الي 1990م- أنــه ومــن خــلال حســن إدارتــه 

قــدم للكليــة الكثــر مــن الدعــم مــا ســاعدها أن تتجــاوز فــترة صعبــة في تأسيســها.

لقــد كانــت جامعــة وادي النيــل عندمــا تــولي بروفيســور عبدالباقــي أمــر إدارتهــا في 

عــام 1993 مممتــدة عــى طــول مــا كان يعــرف وقتهــا بالأقليــم الشــالي، وتنتــر كلياتهــا 

ــة  ــا – إضاف ــولي جغرافي ــار الط ــذا الإنتش ــاً. وه ــة جنوب ــندي والمتم ــالاً الي ش ــا ش ــن حلف م

ــاً. وتبعــاً لذلــك صــدر  ــاً لوجســتياً ومالي الي أســباب أخــري- جعــل أمــر إدارتهــا شــاقاً وصعب

قــرار في أوائــل عــام 1994م نــص عــي تقســيم الجامعــة الي ثــلاث جامعــات عــي أن تســمى 

جامعــة عطــبرة ، وجامعــة شــندي، وجامعــة دنقــلا. ولقــد عــدل مســمى جامعــة عطــبرة بعــد 

ذلــك بقليــل الي جامعــة وادي النيــل. وبعــد الإتفــاق عــى تقســيم الأصــول أصبــح بروفيســور 

ــة عطــبرة-  ــدة، )منطق ــة الجدي ــل بحدودهــا الجغرافي ــراً لجامعــة وادي الني ــي مدي عبدالباق

الدامــر – بربــر(.

في خــلال فــترة عملــه بجامعــة وادي النيــل- قبــل وبعــد التقســيم – كان مــن أولويــات 

بروفيســور عبدالباقــي أن يســتكمل العمــل الــذي بــدأه ســلفه مــن حيــث البنــاء الأكاديمــي 
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ــى  ــه في أرق ــول ب ــو معم ــا ه ــي م ــخة تضاه ــة راس ــن جامعي ــم وقوان ــد ونظ ــاء تقالي بإرس

الجامعــات. وتبعــاً لذلــك قــام بتكويــن لجــان فنيــة لمراجعــة ملفــات شروط تعيــن وترقيــات 

ــال  ــن والع ــن والموظف ــة الإداري ــات خدم ــة ملف ــك مراجع ــس وكذل ــة التدري ــاء هيئ أعض

بالجامعــة. وفي تقديــري أن بروفيســور عبدالباقــي كان في كل ذلــك وخاصــة في مجــال ترقيــات 

أعضــاء هيئــة التدريــس يســتهدي بلوائــح وتقاليــد جامعــة الخرطــوم. ومهــا يكــن فــإن تلــك 

اللجــان الفنيــة التــي كانــت تعمــل بمهنيــة وموضوعيــة وتجــرد ونزاهــة أصــدرت توصياتهــا 

ــة  ــات مراجع ــك التوصي ــن تل ــن ضم ــا. وكان م ــي بتنفيذه ــور عبدالباق ــزم بروفيس ــي الت الت

ــام  ــي ق ــات الت ــك التوصي ــن ضمــن تل ــا كان م ــس. ك ــة التدري ــات بعــض أعضــاء هيئ ترقي

بروفيســور عبدالباقــي بتنفيذهــا نقــل بعــض الإداريــن المعادلــن الي حلفــا ودنقــلا وشــندي 

والمتمــة للإســتفادة مــن خبراتهــم عــي مســتوى كل كليــات الجامعــة، التــي كــا ذكرنــا كانــت 

في البدايــة تمتــد عــي طــول مــا كان يعــرف بالأقليــم الشــالي مــن حلفــا شــالا الي شــندي 

جنوبــاً. وقــد كان مــن الطبيعــي أن هــذه القــرارات التــي اتخذهــا بروفيســور عبدالباقــي لم 

تعجــب بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن عدلــت ترقياتهــم، وكذلــك لم تعجــب بعــض 

ــر.  ــة عطــبرة - الدام ــون في العمــل خــارج منطق ــوا يرغب ــن لم يكون ــن الذي ــن المعادل الإداري

وفي الحقيقيــة فــإن تلــك المراجعــات ومــا ترتــب عليهــا مــن قــرارات إداريــة صعبــة كانــت 

نابعــة مــا ذكرنــا مــن بعــض الخصائــص والســات الإداريــة لبروفيســور عبدالباقــي القائمــة 

ــاء  ــل والحــرص الشــديد عــي إرس ــان العم ــد وإتق ــي النظــرة الشــمولية والســعي لتجوي ع

وإحــترام القوانــن والتقاليــد الجامعيــة. ومــن جهــة أخــري كان مــن الطبيعــي أن تــؤدي هــذه 

القــرارات إلي إحتجاجــات وتذمــر مــن بعــض المترريــن. وللأســف تزامــن هــذا التذمــر مــع 

ــي  ــة وســط بعــض أســاتذة وإداري ظهــور بعــض الصراعــات والتكتــلات السياســية والمصلحي

الجامعــة. وكان موقفــاً حرجــاً لبروفيســور عبدالباقــي وهــو المســتقل سياســياً وغــر المنظــم 

ــة.  ــن الأطــر الأكاديمي ــدة ع ــادة بعي ــات سياســية ح ــاً أن يجــد نفســه في خضــم صراع حزبي

ــه  ــر فــإن عــدم الإنتــاء الحــزبي لبروفيســور عبدالباقــي هــو مصــدر قوت وإذا جــاز لي التعب

ومصــدر ضعفــه في آنٍ واحــد في تلــك الظــروف. ومهــا يكــن فليــس صحيحــاً مــا أشــيع مــن 

البعــض لاحقــاً أن هــذه الصراعــات والتكتــلات كانــت الســبب المبــاشر في إعفــاء بروفيســور 

عبدالباقــي مــن إدارة الجامعــة. فحســب علمــي فقــد كان يعمــل في تناغــم وإنســجام تــام مع 

مجلــس الأســاتذة وكذلــك مــع رئيــس مجلــس الجامعــة. وحســب صلتــي الوثيقــة ببروفيســور 
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عبدالباقــي فقــد كنــت أعلــم أن بعــض الأســباب الأسريــة والشــخصية هــي التــي دفعتــه أن 

يقــدم إســتقالته مــن إدارة جامعــة وادي النيــل.

مــن الأعــال البــارزة في فــترة إدارة بروفيســور عبدالباقــي لجامعــة وادي النيــل هــو 

ــذاً  ــك تنفي ــم الأســاسي بالدامــر وذل ــة إعــداد المعلمــن للتعلي ــه لإنشــاء كلي ــه ومتابعت إشراف

لسياســة الدولــة آنــذاك التــي نصــت عــى أيلولــة عــدد مــن كليــات ومعاهــد التعليــم العــام 

للجامعــات بغــرض إعــداد وتأهيــل معلمــن للتعليــم الأســاسي. ومــا يجــدر ذكــره فــإن مبــاني 

كليــة الدامــر ليســت الوحيــدة التــي ضمــت مبانيهــا للجامعــة في عهــده. فقــد كان حقيقــة 

هنالــك صراع طويــل بــن حكومــة ولايــة نهــر النيــل والجامعــة حــول آيلولــة بعــض المبــاني. 

ولقــد وفــق بروفيســور عبدالباقــي بعــد جهــد كبــر في الوصــول الي إتفــاق مــع حكومــة الولاية 

آلــت بــه بعــض الأراضي والعقــارات للجامعــة بالدامــر ومنهــا المبنــي الــذي أصبــح لاحقــاً مقــراً 

لإدارة الجامعــة. أضــف الي ذلــك أيلولــة إســتراحة الســكة حديــد  بعطــبرة الي ملكيــة الجامعــة. 

وخلاصــة القــول فــإن إنجــازات بروفيســور عبدالباقــي في فــترة إدارتــه لجامعــة وادي النيــل 

والتــي بلغــت مدتهــا حــوالي ســنة ونصــف كانــت متعــددة وكانــت كلهــا في النهايــة تصــب 

ــك  ــة، مــا أعطــي تل ــة راســخة ومحترم ــن جامعي ــد وقوان ــر هــو إرســاء تقالي في هــدف كب

ــور  ــدر لبروفيس ــام 1997م، ق ــا.وفي ع ــظ عليه ــزال تحاف ــة لا ت ــة طيب ــمعة علمي ــة س الجامع

عبدالباقــي أن يواجــه تحديــاً جديــداً في العمــل الإداري إذا إنــه عــن مديــراً للجنــة التعليــم 

العــالي الأهــي والأجنبــي والتــي  كانــت وقتهــا تتبــع لــلإدارة العامــة للتخطيــط بــوزارة التعليم 

العــالي والبحــث العلمــي. ولقــد تــم ترفيــع هــذه اللجنــة في فــترة إدارة بروفيســور عبدالباقــي 

الي إدارة عامــة مســتقلة بالــوزارة.  

لم تكــن  تجربــة التعليــم العــالي الأهــي جديــدة؛ إلا أن بدايــة التســعينيات مــن القــرن 

المــاضي شــهدت تزايــداً كبــراً في هــذا المجــال. وكان مــن مهــام هــذه الادارة الجديــدة التصديق 

بإنشــاء مؤسســات تعليــم عــالٍ جديــدة بعــد التأكــد مــن إســتيفاء المناهــج الدراســية وأعضــاء 

هيئــة التدريــس والبنيــات التحتيــة المتمثلــة في القاعــات والتجهيــزات والمعامــل وغــر ذلــك 

مــن المعينــات التعليميــة المطلوبــة لإنشــاء مؤسســة للتعليــم العــالي متوافقــة مــع متطلبــات 

التعليــم العــالي عــي مســتوى عالمــى.

كــا هــو متوقــع مــن بروفيســور عبدالباقــى الــذى عرفنــا بعــض جوانــب شــخصيته 

ــدأ  ــد ب ــة، فق ــة متناهي ــح بدق ــق النظــم واللوائ ــة في الحــرص عــى المؤسســية وتطبي المتمثل

عملــه في هــذه الإدارة مــن خــلال تكويــن لجــان فنيــة ممــن لهــم خــبرة وكفايــة مــن أعضــاء 
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هيئــة التدريــس بالجامعــات. وكان عمــل هــذه اللجــان يتــم وفــق زيــارات ميدانيــة للاطمئنان 

عــى أن الضوابــط التــى تــم وضعهــا قــد تــم اســتيفائها بصــورة كاملــة تمشــياً مــع المعايــر 

العالميــة لضــان جــودة التعليــم العــالي. ولقــد عــرض هــذا الأســلوب المنهجــى المؤســي في 

العمــل الإدارى بروفيســور عبدالباقــى لكثــر مــن الضغــوط والشــكاوى، بــل أحيانــاً الاغــراءات 

الماديــة مــن بعــض أصحــاب المؤسســات التعليميــة الخاصــة والأجنبيــة الذيــن كانــوا يســعون 

لنيــل التصاديــق فى أسرع وقــت ولــو أدى ذلــك في رأيهــم إلى تخطــي النظــم والقوانــن.

في تقديــرى أن فــترة بروفيســور عبدالباقــي في إدارة التعليــم العــالى الأهــي والأجنبــى 

كانــت مــن أصعــب التجــارب التــى مــر بهــا للضغــوط التــي تعــرض لهــا كــا رأينــا، كــا إنهــا 

ــه في هــذه الإدارة بمؤسســية ونجــاح  ــد أدى عمل ــا. فق ــن أنجحه ــت م ــت في نفــس الوق كان

منقطــع النظــر وذلــك بشــهادة الكثريــن ممــن عــاصروه وعرفــوه. ومــرة أخــرى فــان هــذا 

النجــاح يعــزى لمــا عــرف بــه بروفيســور عبدالباقــى مــن صفــات- كــا ذكرنــا- أميزهــا إحــترام 

ــذه الادارة  ــراً له ــد ظــل مدي ــن فق ــا يك ــد. ومه ــارة الي ــح والنزاهــة وطه المؤسســية واللوائ

لمــدة ســت ســنوات وهــي فــترة طويلــة نســبياً، ولم يتركهــا إلا وقــد أســس وأرسى لهــا ضوابــط 

وتقاليــد أكاديميــة واداريــة منضبطــة وراســخة ظلــت تســر عليهــا حتــى اليــوم.

في عــام2003م كلــف بروفســور عبدالباقــى بعمــل إدارى تأســيي جديــد؛ إذ عــن أول 

ــن  ــالي والبحــث العلمــي. وم ــم الع ــوزارة التعلي ــاد ب ــم والاعت ــا للتقوي ــة العلي ــس للهيئ رئي

ــطة  ــرف بأنش ــة ماع ــة والنامي ــدول المتقدم ــي ال ــهدت تبن ــة ش ــة الثالث ــروف أن الالفي المع

التقويــم والاعتــاد بمؤسســات التعليــم العــالى كضــان لجــودة الأداء وتأمــن مخرجــات توائــم 

المســتوى العالمــى. ولتحقيــق ذلــك أنشــأت كثــر مــن الــدول مجالــس أو هيئــات أو وكالات 

لضــان الجــودة وتعزيزهــا في التعليــم العــالي لغــرض التأكــد مــن أن التعليــم العــالي يوائــم 

المتغــرات العالميــة ويســتجيب لحاجــات المجتمــع وســوق العمــل المتغــرة. وحرصــاً مــن وزاره 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي عــى ألا يبقــى الســودان بعيــداً عــا يجــري في العــالم مــن 

تطــور نوعــي في مؤسســات التعليــم العــالي وجــودة مخرجاتــه البريــة والبحثية والاستشــارية 

أنشــأت الــوزارة هــذه الهيئــة لتكــون ذلــك الجهــاز العلمــى والفنــى الــذى يعمــل عــى وضــع 

معايــر أداء لضــان جــودة التعليــم العــالى في مؤسســات التعليــم العــالي الســودانية.

كانــت إســتراتيجية العمــل التــي وضعهــا بروفيســور عبدالباقــي قائمــة عــى أن مفاهيم 

ضــان الجــودة والاعتــاد، وبمــا انهــا كانــت مفاهيــم حديثة نســبياً، لايمكــن تطبيقهــا بقرارات 

فوقيــة مــن الهيئــة الى منســوبي مؤسســات التعليــم العــالي، بــل لابــد في البدايــة مــن تعريــف 
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ــاً  ــدة. وتبع ــم الجدي ــذه المفاهي ــة ه ــم بأهمي ــات وإقناعه ــك المؤسس ــوبى تل ــف منس وتثقي

ــودة  ــة الج ــر ثقاف ــة ون ــدف إلى التوعي ــة ته ــة تثقيفي ــة إعلامي ــة خط ــدت الهيئ ــك أع لذل

والاعتــاد في مؤسســات التعليــم العــالى. 

ولتحقيق ذلك قامت الهيئة عى سبيل المثال لا الحصر بالاتى:

 إقامــة دورات تدريبيــة عــن ضــان الجــودة والاعتــاد لمئــات مــن أعضــاء هيئــة 1. 

التدريــس الذيــن أصبحــوا لاحقــاً نــواة لانشــاء وحــدات التقويــم الــذاتى والجــودة 

في مؤسســات التعليــم العــالى.

 إعداد الكتب والنرات التعريفية عن مفاهيم ضان الجودة والاعتاد.2. 

ــالي في 3.  ــم الع ــة لضــان جــودة التعلي ــر الوطني ــل المعاي ــرف ب«دلي ــداد ماع  إع

ــودان.« الس

ــة  ــل عندمــا كــون بروفيســور عبدالباقــى لجن ــدأ العمــل في إعــداد هــذا الدلي لقــد ب

برئاســته لانجــازه.  ولقــد إســتغرق إعــداد الدليــل عــدة ســنوات ولم يكتمــل في فــترة عبدالباقى 

ولكــن كان لــه الفضــل في بدايــة هــذا العمــل. ومهــا يكــن فقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل وفق 

المعايــر والمــؤشرات العالميــة ولكــن في ذات الوقــت لتتناســب وتتوافــق مــع واقــع مؤسســات 

التعليــم العــالي الســودانية. وفي رأيــى أن إعــداد هــذا الدليــل يُمثــل أهــم إنجــازات الهيئــة فهو 

عمــل أكاديمــي تدريبــي مُتقــن. ولقــد إســتفادت كثــر مــن لجــان الجــودة والتقويــم الــذاتى 

ــاد  ــص الاعت ــا يخ ــا في ــل في عمله ــذا الدلي ــن ه ــودانية م ــالى الس ــم الع ــات التعلي بمؤسس

الأكاديمــي لبعــض برامجهــا.

وخلاصــة القــول أن برفيســور عبدالباقــي نجــح في فــترة إدارتــه للهيئــة العليــا للتقويــم 

ــاد في  ــودة والاعت ــة الج ــر ثقاف ــف ون ــى التعري ــة ع ــه القائم ــق خطت ــاد في تحقي والاعت

ــورة  ــم المش ــده في تقدي ــة في عه ــت الهيئ ــا نجح ــودانية. ك ــالى الس ــم الع ــات التعلي مؤسس

ــال  ــة في مج ــل خاص ــن والتعدي ــات التحس ــالي في عملي ــم الع ــات التعلي ــاعدة لموسس والمس

تطويــر المناهــج وربطهــا بأهــداف المجتمــع والبيئــة المحليــة ومواكبتهــا للمســتويات العالميــة، 

ــة. ــة التدريــس والإدارات الاكاديمي ــك في مجــال رفــع قــدرات أعضــاء هيئ وكذل

ــة  ــن التربوي ــس المه ــس لمجل ــي أول رئي ــن بروفيســور عبدالباق ــم تعي في عام2015م،ت

ــام  ــر ع ــى في آواخ ــس الوطن ــن المجل ــز م ــد أجُي ــس ق ــذا المجل ــون ه ــة. وكان قان والتعليمي

ــذا  ــاح ه ــإن نج ــه ف ــوزراء. وفي الحقيق ــس ال ــاشرة لمجل ــع مب ــس يتب ــح المجل 2014م وأصب

ــأن  ــة ب ــدة طويل ــذ م ــن من ــن التربوي ــد م ــه العدي ــادى ب ــا كان ين ــاً لم ــس كان تحقيق المجل
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ــا  ــس معايره ــة التدري ــح لمهن ــث تصب ــه« بحي ــب »تمهين ــم يتطل ــلاح التعلي ــبيل إلى إص الس

ــة  ــص لمزاول ــازة أو الترخي ــن بالاج ــط التمه ــد إرتب ــذا وق ــا. ه ــا وأخلاقياته ــها ومبادئه وأسس

ــة  ــد برخص ــخ. ويقص ــة والمحاماة...ال ــب والهندس ــالات الط ــال في مج ــو الح ــا ه ــة ك المهن

ــة التدريــس مــن قبــل جهــة  ــة التدريــس » الســاح لشــخص مــا بمارســة مهن ــة مهن مزاول

أو هيئــة ذات مصداقيــة تقــوم بتقويــم أداء المعلمــن في ضــوء مجموعــة مــن المعايــر التــي 

تتفــق ومتطلبــات تحقيــق الأهــداف التعليميــة والتربويــة للنظــام التعليمــي« ومهــا يكــن 

مــن أمــر فــإن بروفيســور عبدالباقــي ولفــترة حــوالي خمــس ســنوات ظــل قائــداً لفريــق عمــل 

مــن الأكاديميــن والإداريــن الذيــن نجحــوا في وضــع الأســس والمعايــر الخاصــة بمجلــس المهــن 

ــم أساســاً مــن  ــس كان يت ــا أن عمــل المجل ــد هن ــد أن أوك ــد. ولاب ــة الولي ــة والتعليمي التربوي

ــن برئاســة بروفيســور عبدالباقــي. ولقــد إســتعانت  ــة مــن الخــبراء التربوي ــة فني خــلال لجن

هــذه اللجنــة بتجــارب العديــد مــن الــدول في وضعهــا للمعايــر والــروط الخاصــة بعمــل 

ــام وإختصاصــات  ــل لمه ــرض بالتفصي ــة أن تتع ــن إختصــاص هــذه الورق ــس م ــس. ولي المجل

المجلــس. ولكــن لعلــه مــن المناســب أن أذكــر أن اللجنــة ركــزت في عملهــا عــي تحقيــق أهــم 

ــة في:- ــس المتمثل ــات المجل إختصاص

وضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لترقيــة المهــن التربويــة، ووضــع معايــر التدريــب . 1

اللازمــة لذلــك.

الموافقــة عــي تســجيل المعلمــن لمزاولــة مهنــة التدريــس في المؤسســات التعليميــة . 2

ــن  ــة م ــس مهن ــة التدري ــح مهن ــث لا تصب ــق مؤهــلات وشروط محــددة بحي وف

لا مهنــة لــه. وكــا حــدث في الهيئــة العليــا للتقويــم والإعتــاد، فــإن بروفيســور 

ــة  ــة بخط ــة والتعليمي ــن التربوي ــس المه ــك في مجل ــه كذل ــدأ عمل ــي ب عبدالباق

إعلاميــة تثقيفيــة لعمــل المجلــس مــن خــلال المحــاضرات والنــدوات والنــرات 

واللقــاءات. كــا أن المجلــس تواصــل مــع كليــات التربيــة الســودانية للتأكــد مــن 

ــداد  ــة لإع ــر العالمي ــق المعاي ــة وف ــة بصــورة كافي ــية مصمم ــج الدراس أن البرام

ــة  ــروط العام ــع ال ــس كان في وض ــر للمجل ــاط الكب ــر أن النش ــن. غ المعلم

للإلتحــاق بمهنــة التعليــم وكان الــرط الأســاسي أن يكــون المتقــدم لمهنــة 

التدريــس مــن خريجــي إحــدي كليــات التربيــة أو حاصــلاً عــي مؤهــل تربــوي 

ــس  ــة التدري ــة مهن ــي رخص ــول ع ــة. وللحص ــة تربي ــاً في كلي ــن خريج إن لم يك

كان عــى المتقــدم أن يجتــاز أولاً إمتحــان تحريــري يشــمل مجــالات التخصــص 
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ــوة  ــت الخط ــة. وكان ــة العام ــة والثقاف ــات اللغوي ــة والكفاي ــات المهني و الكفاي

التاليــة أن مــن إجتــازوا الإمتحــان التحريــري، حســب المســتوي المطلــوب، 

يخضعــون لمقابلــة شــخصية حيــث يتــم تقويمهــم وفــق إســتارة تشــمل عــدداً 

مــن الســات المهنيــة والســلوكية المطلوبــة لــدي أي معلــم. وكان العمــل 

ســواء في الإمتحــان التحريــري أو المقابــلات يتــم بإنضبــاط ومهنيــة وموضوعيــة 

ــد  ــن فق ــا يك ــز. ومه ــدون أي تحي ــن وب ــبراء التربوي ــن الخ ــان م ــطة لج بواس

وفــق المجلــس في عقــد عــدداً مــن الإمتحانــات التحريريــة والمقابــلات الشــخصية 

ــة التدريــس لآلاف مــن المتقدمــن. ــة مهن ــح رخصــة مزاول ــم من ومــن ث

وخلاصــة الأمــر أن بروفيســور عبدالباقــي مُســتعيناً بفريــق عمــل متميــز مــن الخــبراء 

التربويــن كــا ذكرنــا، نجــح نجاحــاً كبــراً في إرســاء دعائــم مجلــس المهــن التربويــة والتعليميــة 

وفــق معايــر وشروط واضحــة ومتســقة مــع المعايــر العالميــة.

إنجازات ونجاحات إدارية خارج السودان:

ــد      لم يقتــصر الأداء الإداري لبروفيســور عبدالباقــي عــي الســودان فقــط وإنمــا إمت

الي بعــض الــدول العربيــة. ففــي الفــترة 1983م الي 1988م، إنتــدب للعمــل بجامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية – فــرع أبهــا- وكان وقتهــا في درجــة أســتاذ مشــارك. وفي الســنة 

ــا، ولقــد  ــا – فــرع أبه ــاً لرئيــس قســم الجغرافي ــك الجامعــة، عــن نائب ــه بتل الأولي مــن عمل

أثبــت جدارتــه في ذلــك الموقــع الإداري فتــم ترفيعــه في العــام التــالي 1984-1985م، إلى رئيــس 

ــام 1988م.  ــه في ع ــة إعارت ــي نهاي ــغله حت ــل يش ــذي ظ ــع ال ــو الموق ــا، وه ــم الجغرافي قس

ومــن المعلــوم أن الجامعــات الســعودية- وحســب سياســة التوطــن المتبعــة فيهــا – تخصــص 

الوظائــف الإداريــة فيهــا عــادة للســعودين، وقــل أن يعــن غــر ســعودي في وظيفــة إداريــة. 

ــا بروفيســور  ــي كان يعمــل به ــن ســعود الت ــد ب ــام محم ــة الإم ــإن جامع ــة خاصــة ف وبصف

عبدالباقــي مــن الجامعــات الســعودية المحافظــة والأكــر تمســكاً بسياســة التوطــن. وهــذا 

ــال  ــزاً ملحوظــاً لين ــرة وتمي ــد أثبــت جــدارة كب ــدل عــي أن بروفيســور عبدالباقــي ق ــه ي كل

تلــك الوظيفــة الإداريــة . ومهــا يكــن فقــد كان بروفيســور عبدالباقــي موضــع رضــا مــن إدارة 

تلــك الجامعــة ومــن منســوبي ذلــك القســم الــذي شــهد إســتقراراً وتطــوراً أكاديميــاً ملحوظــاً 

في عهــده.

ــاه مــن نجــاح أن يســتمر إذا  ــا ذكرن ــي في ضــوء م    كان يمكــن لبروفيســور عبدالباق

رغــب في العمــل بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود لســنوات عديــدة، ولكنــه إنطلاقــاً مــن 
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إلتزامــه بقوانــن الإعــارة في جامعــة الخرطــوم آنــذاك ، والتــي تحــدد مــدة الإعــارة بخمــس 

ســنوات آثــر أن ينهــي عقــده ويعــود للعمــل في وطنــه في جامعــة الخرطــوم. وذلــك الســلوك 

والنهــج يتــواءم وينســجم لعمــري مــع شــخصية بروفيســور عبدالباقــي الملتزمــة إلتزامــاً دقيقــاً 

بالقوانــن واللوائــح ولــو كان ذلــك عــى نفســه.

     إن الخــبرة الإداريــة الــرة التــي إكتســبها والنجــاح الــذي حققــه في مواقــع مختلفــة 

ــة  ــج الأكاديمي ــد البرام ــة عمي ــل وظيف ــي بني ــام 2006م، أن يحظ ــه في ع ــا- أهل ــا رأين - ك

ــة المفتوحــة بالكويــت. وهــي حقيقــة وظيفــة كانــت مفتوحــة  ــة بالجامعــة العربي في التربي

ــون  ــوا يتطلع ــن كان ــن التربوي ــراً م ــك أن كث ــربي. ولا ش ــالم الع ــتوي الع ــي مس ــس ع للتناف

لنيلهــا ولذلــك فــإن حصــول بروفيســور عبدالباقــي عــى تلــك الوظيفــة المرموقــة هــو إعــتراف 

بمقدراتــه ونجاحاتــه الإداريــة، بــل أن  بروفيســور عبدالباقــي - كــا علمــت منــه - كلــف أن 

يكــون نائبــاً لرئيســة )مديــرة( هــذه الجامعــة لمــدة ســتة شــهور. وعــي كل حــال فــإن عملــه 

ــث  ــن حي ــة م ــال التربي ــي في مج ــاء الأكاديم ــي البن ــز ع ــام الأول يرك ــت كان في المق بالكوي

ــة  ــف وطباع ــي تألي ــية والإشراف ع ــررات الدراس ــج والمق ــة للمناه ــس الأكاديمي ــع الأس وض

ــة المفتوحــة  ــة العربي ــة الجامع ــة صل ــه بتقوي ــا إشــتمل عمل ــة. ك ــر المراجــع المنهجي وتوف

مــع الجامعــة البريطانيــة المفتوحــة. أضــف الي ذلــك انــه نجــح في إقامــة علاقــة مــع جامعــة 

هارفــارد في أمريــكا لتدريــب بعــض أســاتذة كليــات التربيــة عــن بعــد )Online(، وخلاصــة 

الأمــر أن بروفيســور عبدالباقــي نجــح تمامــاً في فــترة عملــه بالكويــت في إرســاء تقاليــد ونظــم 

ــة. هــذا و بعــد إكــال خمــس ســنوات للعمــل  ــة للتربي راســخة في مجــال البرامــج الأكاديمي

بالكويــت - وهــي المــدة المخصصــة للإعــارة – آثــر بروفيســور عبدالباقــي أن يعــود للعمــل 

ــح في  ــد أصب ــة فق ــة المفتوح ــة العربي ــه بالجامع ــع صلت ــن لم تنقط ــوم. ولك ــة الخرط بجامع

ــك الجامعــة بالســودان.   ــراً لفــرع تل الفــترة مــن 2015م الي 2017م مدي

الخاتمة:

ــة  ــب الســرة الإداري ــاء الضــوء عــى بعــض جوان ــد وفقــت فى إلق ــون ق أرجــو أن أك

ــه  لبروفيســور عبدالباقــى ومــا حققــه مــن نجاحــات وإنجــازات . وفى الحقيقــة إن مــا ذكرت

لا يشــمل كل جوانــب ســرته الإداريــة وإنمــا إكتفيــت باعطــاء أمثلــة لأبــرز الوظائــف 

ــر  ــى ينبه ــة )C.V( لبروفيســور عبدالباق ــى شــغلها.فالمطلع عــى الســرة العلمي ــة الت الإداري

بتعــدد وتنــوع نشــاطاته ومشــاركاته. فقــد عمــل رئيســاً لكثــر مــن اللجــان الفنيــة خاصــة 

في مجــال إعــداد المناهــج الدراســية ســواء عــى مســتوى التعليــم العــام أو التعليــم العــالي. 
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ومــا يجــدر ذكــره هنــا أنــه عمــل لعــدة ســنوات رئيســاً للجنــة الدراســات التربويــة بــوزارة 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي والتــي مــن أهــم إختصاصاتهــا رفــع التوصيــات للمجلــس 

القومــي للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي بشــأن وضــع المــؤشرات الخاصــة بتصميــم وتطويــر 

ــه مشــاركاته الكثــرة في مجــال  المناهــج الدراســية في مؤسســات التعليــم العــالي. كــا كان ل

ــز  ــلال مرك ــن خ ــة م ــودانية خاص ــات الس ــن الجامع ــدد م ــاتذة في ع ــي للأس ــر المهن التطوي

جامعــة الخرطــوم للتدريــب المتقــدم والــذي كان قــد عمــل مديــراً لــه لفــترة مــن الزمــن ولا 

ــك فقــد عمــل بروفيســور  ــه. وبجانــب ذل ــزال حتــي الآن مشــاركاً كأســتاذ في بعــض دورات ي

ــاد الأكاديمــي عــى المســتوي المحــي والإقليمــي. عبدالباقــي مستشــاراً للجــودة والإعت

وفي الختــام أرجــو أن أشــر إلى أن هــذا المقــال هــو واحــد مــن عــدد مــن مقــالات تناول 

فيهــا زمــلاء آخــرون جوانــب مختلفــة مــن الســرة العلميــة والذاتيــة لبروفيســور عبدالباقــى.

وهــذه المقــالات مجتمعــة تعطــي صــورة متكاملــة عــن رجــل متعــدد المواهــب جــم النشــاط 

مخلــص في أدائــه، مــا أهلــه لتقديــم خدمــات جليلــة لوطنــه في مجــالات كثــرة. 
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مقدمة:
ــث  ــة ســر علاءهــا ومصلحــي شــأنها حي ــام بمعرف لقــد درجــت الأمــم عــى الاهت

ــر في  ــة. ويك ــة والحديث ــة القديم ــة التاريخي ــدار الأزمن ــى م ــات ع ــن المؤلف ــر م ــر الكث ظه

الســودان تــداول التاريــخ الشــفاهي لأولئــك الأعــلام إلا أن التوثيــق العلمــي لهــا يكــون قليــلاً 

ــروا  ــن اث ــاء الذي ــن العل ــر م ــرز الكث ــوم ب ــة الخرط ــل. وفي جامع ــود في الأص ــر موج أو غ

ــاك.  ــا وهن ــة والثقافيــة والسياســية ولا يوجــد إلا شــذرات مــن ذكــر لهــم هن ــاة العلمي الحي

ويعتــبر هــذا ضياعــاً لــروة الفكــر الثاقــب الــذي يمكــن أن يفيــد في توفــر رؤى تســاهم في 

ــة  ــاة الاجتاعي ــاط بالحي ــر ذو ارتب ــك الفك ــة وأن ذل ــة، خاص ــكلات الراهن ــض المش ــل بع ح

للمواطنــن. وفي ســبيل البــدء في فتــح طريــق لتوثيــق تلــك الأدوار لأولئــك الأعــلام يهــدف هــذا 

ــور  ــة للأســتاذ الدكت ــة والتربوي ــلأدوار الاجتاعي ــة ل ــراءةً اســتطلاعية تحليلي المقــال لإجــراء ق

ــام وبالشــأن  ــالي والع ــم الع ــة بمؤسســات التعلي ــر ذات الصل ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق عب

المجتمعــي العــام لتوضيــح قيمتهــا الاجتاعيــة والاســتفادة منهــا في تكويــن أنمــوذج يقتــدى 

بــه في العمــل الاجتاعــي. شــملت مصــادر البيانــات كل مــن الســرة الذاتيــة للأســتاذ الدكتــور 

عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر، والمقابلــة الشــخصية معــه بتاريــخ 29 ديســمبر 2021. اتبــع 

الكاتــب منهجــاً اســتطلاعياً – تحليــي Exploratory-Analytical Approach أعتبره الأنســب 

للتعــرف عــى ملامــح وخصائــص تلــك الأدوار حيــث اتضــح وجــود أدوار اجتاعيــة وتربويــة 

مميــزة ومقــدرة تتســم بالــراء والتنــوع في خدمــة المجتمعــن العلمــي والمحــي. يفتــح هــذا 

ــخصيات  ــودانية والش ــات الس ــاتذة في الجامع ــر الأس ــق س ــرورة توثي ــن ب ــذة للباحث ناف

المؤثــرة في المجتمعــات المحليــة أســوة ببقيــة الأمــم.

الأدوار الاجتماعية والتربوية
 للأستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الغني بابكر

أ.د.سمير محمد علي الرديسي
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ملامح الأدوار الأجتاعية والتربوية للأستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الغني بابكر:

يتضــح الملمــح العــام لــلأدوار الاجتاعيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

بابكــر مــن قــراءة ســرته الذاتيــة حيث يتضــح وجود ارتبــاط قوي بــن تلــك الأدوار الاجتاعية 

وطبيعــة المهــام الإداريــة التــي اضطــع بهــا. ذلــك أن الكثر مــن تلــك الأدوار الاجتاعيــة يكون 

مضمنــاً في مهــام تلــك الوظائــف الإداريــة التــي تقلدهــا. بجانــب ذلــك هنــاك أدوار اجتاعيــة 

وتربويــة ارتبطــت بمرتبتــه العلميــة الأكاديميــة »بروفيســور«، وأخــرى بمحيطــه المجتمعــي عى 

ــة للأســتاذ  ــة والتربوي ــك يمكــن تقســيم الأدوار الاجتاعي ــاءاً عــى ذل ــق. وبن المســتوى الدقي

الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي وفــق الآتي: 

الأدوار الاجتماعية والتربوية المرتبطة بالمهام الإدارية :
ــام بهــا ذلــك أن المســؤول  للمناصــب الإداريــة أدوار اجتاعيــة وتربويــة واجــب القي

الإداري هــو في الأســاس يمثــل المؤسســة التــي يعمــل فيهــا وهــو الواجهــة المبــاشرة في التعامــل 

مــع الجهــات المختلفــة إنابــة عــن تلــك المؤسســة. لقــد تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 

عبــد الغنــي بابكــر عــدداً كبــراً مــن المناصــب الإداريــة داخــل جامعــة الخرطــوم وخارجهــا. 

ومــن خــلال تلــك الأعبــاء الإداريــة يمكــن لنــا رصــد أدوراه الاجتاعيــة والتربويــة. وفي العــادة 

ــي  ــم الت ــر أدوراه ــهم في أط ــون أنفس ــث يدرك ــراد حي ــاة الأف ــة حي ــود الأدور الاجتاعي تس

يقومــون بهــا. فــالأدوار الاجتاعيــة المختلفــة للأفــراد ترمــي لإيجــاد قيمــة تشــكل ســلوكهم 

بقــوة تجــاه الأفــراد الآخريــن والذيــن بدورهــم يــرون أدوار أولئــك الأفــراد بأنهــا ذات قيمــة 

أو أنهــا عديمــة القيمــة )Wolensberger, 2000(. وهنــاك بعــض النــاذج التــي توضــح الــدور 

ــات المتاحــة وتشــمل النمــوذج الهنــدسي، والنمــوذج  الاجتاعــي للمديريــن توجــد في الأدبي

الاقتصــادي، ونمــوذج إدارة القيــم، ونمــوذج المنظومــة الرســمية، والنمــوذج الســياسي. وتوفــر 

ــة  ــن علاق ــة ع ــة مهم ــا، رؤى نظري ــة عليه ــة الكامل ــن الاعتادي ــاً ع ــاذج، رغ ــذه الن ه

الأخــلاق بعمليــة اتخــاذ القــرار الإداري والــذي يمكــن اســتخدامه في تقــي الأســباب المحــددة 

)Boatright, 1988(. ويتحــدد البعــد الأخلاقــي لــلإدارة في الــدور الاجتاعــي الــذي يفهمــه 

ــاصر  ــم العن ــرون ه ــد أن المدي ــك نج ــال ذل ــة. ومث ــام الإداري ــم بالمه ــد قيامه ــرون عن المدي

العالمــة نيابــة عــن الرئيــس أو العميــل، وهــم الأمنــاء trustees لمختلــف المكونــات المتعاونــة 

وهــم شركاء مــع المســؤولن الحكوميــن في نظــام متكامــل للنظــام الســياسي. وهنــاك طريقــة 

أخــرى لفهــم الــدور الاجتاعــي للمديريــن ينظــر للمــدراء كموظفــن خادمــن. وفي المجــال 
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ــق  ــن تطب ــك الذي ــح أولئ ــة هــي ســلطة تخــدم مصال الحكومــي نجــد أن الســلطة التريعي

 stakeholders ــاركن ــدام للمش ــس كخ ــن لي ــر للمديري ــب النظ ــك، يج ــى ذل ــم. وع عليه

  .)McMahon, 2015( ــن ــل كخــدام للمخدَمِ فقــط، ب

تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئاســة قســم الجغرافيــا لعــدة 

دورات في بواكــر حياتــه العمليــة ومــن المحتــم قيامــه ببعــض الأدوار الاجتاعيــة والتربويــة 

المرتبطــة بذلــك العمــل الإداري المبــاشر مــع الاســاتذة والطــلاب. وتعتــبر الأقســام الأكاديمــة 

ــام  ــذ المه ــام بتنفي ــوم الأقس ــات. تق ــي للجامع ــكي الأكاديم ــن الهي ــوأة الأولى في التكوي الن

ــام الإشراف الأكاديمــي للطــلاب  ــام بمه ــس والقي ــة التدري ــة لأعضــاء هيئ التدريســية والبحثي

ــة. وفي داخــل هــذه  ــة المعني ــن الجامع ــج المجــاز م ــة ضمــن المنه ــذ الرحــلات العلمي وتنفي

ــة التدريــس وخاصــة رئيــس  ــة لأعضــاء هيئ المهــام الرســمية يمكــن أن توجــد أدوار اجتاعي

القســم الــذي يتلمــس مشــاكل الطــلاب الأكاديميــة والاجتاعيــة والأسريــة وحتــى النفســية 

أكــر مــن غــره مــن زملائــه أعضــاء هيئــة التدريــس. يقــوم قســم الجغرافيــا بكليــة التربيــة 

ــة إلى منطقــة الســبلوقة  ــن، إحداهــا ثابت ــن عمليت ــذ رحلت جامعــة الخرطــوم ســنوياً بتنفي

والأخــرى لأي جــزء مــن الســودان يتــم اختيــاره. وفي العــادة تســتغرق الرحلــة الأخــرة هــذه 

أســبوعن كاملــن. وخــلال تلــك الرحــلات يوجــد الإشراف الأكاديمــي والإداري ثــم الإشراف عــى 

توفــر احتياجــات الأكل والــرب ومــكان النــوم. يتضــح دور رئيــس القســم أكــر مــن غــره 

مــن الأســاتذة حيــث يقــع عــى عاتقــه مهــام تنظيــم جميــع تلــك المهــام منــذ بــدء التفكــر 

في كيفيــة تنفيــذ تلــك الرحــلات. وبحكــم الظــروف التــي قــد يمــر بهــا الطــلاب فقــد تســتجد 

ــات في  ــك الجه ــم الاتصــال بتل ــث يت ــي والعلاجــي حي ــم الدعــم الطب ــب تقدي أوضــاع تتطل

بعــض أصقــاع الريــف الســوداني في أوضــاع قــد لا يوجــد فيهــا كادر طبــي أعــى مــن مرتبــة 

ممــرض. يمتــد الــدور الاجتاعــي والتربــوي لرئيــس القســم لمســاعدة الطــلاب المعريــن ماليــاً 

بالاتصــال بالجهــات الرســمية داخــل الجامعــة أو خارجهــا أو ببعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 

لمقابلــة حــل تلــك المشــكلة. كــا قــد يعــاني بعــض الطــلاب مــن بعــض المشــاكل الأكاديميــة 

مــا يتطلــب مــن رئيــس القســم الســعي لحلهــا مــع إدارة الكليــة أو أســتاذ المــادة وغرهــا. 

ــولي  ــد ت ــة عن ــة والتربوي ــزداد الأدوار الاجتاعي ــرة مهــام رئيــس القســم وت تتســع دائ

أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس مهــام عــادة الكليــة. يقــوم عميــد الكليــة بمهامهــا نيابــة عــن 

ــاتذة  ــن طــلاب وأس ــا م ــن فيه ــع العامل ــن جمي ــبر مســؤولاً ع ــك يعت ــة وبذل ــر الجامع مدي

وعاملــن بجانــب التعامــل مــع الجهــات الخارجيــة وخاصــة المجتمعيــة. وهنــا تتعــدد الأدوار 
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ــة المتشــعبة. ففــي مجتمــع  ــة والتربوي ــة الرســمية إلى الأدوار الاجتاعي مــن الأدوار الأكاديمي

واســع كهــذا تختلــف وتعــدد المشــكلات. تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

بابكــر مهــام عــادة كليــة التربيــة في الفــترة بــن 1990- 1994م بــذل خلالهــا جهــوداً اجتاعية 

مقــدرة عــى ســبيل المثــال وليــس الحــصر توليــه مهــام المنســق لاتفاقيــة التعــاون والتبــادل 

ــات المتحــدة  ــة جامعــة بنســلفانيا بالولاي ــة التربي ــة جامعــة الخرطــوم وكلي ــة التربي ــن كلي ب

ــة مــن الذهــاب لجامعــة  ــة التدريــس بالكلي ــة. وقــد تمكــن عــدد مــن أعضــاء هيئ الامريكي

بنســلفانيا وتنفيــذ عــدد مــن البحــوث في مجــال التربيــة أكســبتهم الخــبرة البحثيــة والاســتفادة 

مــن أجــواء البحــث العلمــي في العــالم المتقــدم. كــا تقلــد مهــام رئاســة لجنــة عمــداء كليــات 

التربيــة الســودانية 1990-1991 إبــان توليــه مهــام عــادة كليــة التربيــة والتــي كان عددهــا 

قليــلاً آنــذاك مــا اســتدعى طــرح الحلــول لمواكبــة الطلــب المتزايــد عــى المعلمن في الســودان 

نتيجــة للنمــو الســكني والطلــب الإقليمــي للمعلمــن. وقــد ســاهمت بعــض تلــك الجهــود في 

هيكلــة تدريــب المعلمــن في الســودان كــا ســيأتي ذكــره وفي تطويــر فلســفة وأدوار كليــات 

التربيــة. كــا وفــرت تلــك الجهــود في اكتســاب ثلاثــة وخمســون وظيفــة جديــدة لمســاعدي 

التدريــس لمختلــف الأقســام والتعيــن عليهــا مــن خريجــي الكليــة المتميزيــن وثلاثــة عــر 

وظيفــة تقنيجديــدة لمعامــل الكليــة المختلفــة بجانــب تســوير الكليــة مــن الناحيــة الشــالية.  

اتســعت الأدوار الاجتاعيــة عندمــا تــولى الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

ــه أن  ــق علي ــن المتف ــف. وم ــوم بالتكلي ــة الخرط ــر جامع ــب مدي ــب نائ ــام منص ــر مه بابك

للنهــوض بالمروعــات  اللازمــة والمدربــة  البريــة  القــوى  للجامعــات أدوار في إعــداد 

الاقتصاديــة والاجتاعيــة وتزويدهــا بالمعــارف والقيــم التــي يتطلبهــا العــصر الحديــث 

ــة  ــات الاجتاعي ــم الخدم ــالم بتقدي ــات في الع ــع الجامع ــم جمي ــيّ، 1998(. وتهت ــد الح )عب

والتربويــة للمجتمعــات المختلفــة داخــل الدولــة الواحــدة بالتركيــز عــى المجتمعــات الفقــرة. 

ــم  ــم بتقدي ــي تهت ــة الت ــة المختلف ــل الطلابي ــم القواف ــوم دع ــة الخرط ــدت جامع ــد عه وق

الخدمــات الطبيــة والإرشــاد الزراعــي وغرهــا. يتــم دعــم هــذه القوافــل مــن عــادة الطــلاب 

ــة والاتصــال  ــات الأهلي ــن الجه ــة لجمــع الدعــم م ــة إضاف ــا الجامع ــة تخصصه ــق ميزاني وف

بــالإدارت المحليــة في المناطــق المســتهدفة والتــي توفــر مــكان الإقامــة وبعــض الدعــم الممكــن 

تقديمــه. وهنــا يلعــب نائــب مديــر الجامعــة دوراً اجتاعيــاً واضحــاً في دعــم تلــك القوافــل 

الطلابيــة. ويعتــبر هــذا جــزءاً مــن النمــو المهــم للمعرفــة والبحــث ونــر التحديــث لتغيــر 

الــدور الاجتاعــي والتربــوي للجامعــات في العــالم »المتعــولم«. ضمــن مفاهيــم متعــددة. أحــد 
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هــذه المفاهيــم والأكــر شــيوعاً والتــي تســتخدم للاقــتراب مــن تلــك التغــرات في مجتمعــات 

ــا أن  ــع هن ــا يتوق ــة«. وهن ــوم »مجتمــع المعرف ــة هــو مفه ــع وبعــد- الحداث ــا بعد-التصني م

للجامعــات أدوار واضحــة بالاعتبــار لمختلــف تســاءلات مجتمــع المعرفــة حيــث مــن الممكــن 

.)Valimaa et al. 2008( ــة ــم بالعقلاني ــيلة تتس ــع كوس ــذا المجتم ــتخدامات ه ــل اس تحلي

يقــدم مركــز ترقيــة الأداء الأكاديمــي والــذي عــدّل اســمه إلى مركــز جامعــة الخرطــوم 

للتدريــب المتقــدم مؤخــراً،  الكثــر مــن الــدورات التدريبيــة لمنســوبي التعليــم العــالي تهــدف 

لترقيــة أدائهــم التدريــي والبحثــي. وقــد عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

ــة لم  ــوداً واضح ــه جه ــدّم في ــان ق ــن الزم ــترة م ــز ف ــك المرك ــرغ لذل ــر متف ــر كأول مدي بابك

تقتــصر فقــط عــى تلــك الــدورات التدريبيــة بــل امتــدت تلــك الجهــود بــأن تقــدم بعــض 

الجهــات العالميــة مثــل اليونيســكو بعــض الــدورات التدريبيــة المتخصصــة. وقــد صــدف ذلــك 

الســنوات الأولى لتأســيس المركــز مــن حيــث ســاهم في وضــع لبنتــه بتخصيــص الموقــع الحــالي 

ــز  ــح »مرك ــره ليصب ــورت في تطوي ــي تبل ــب والت ــة للتدري ــات اللازم ــر المعين ــه وتوف وتأثيث

ــل  ــم تأهي ــراً في دع ــز كث ــك المرك ــاهم ذل ــد س ــدم«. لق ــب المتق ــوم للتدري ــة الخرط جامع

منســوبي الجامعــات الســودانية الجديــدة مــا رقـّـي مــن الأداء التدريــس والبحثــي لمنســوبيها. 

وظــل يقــدم خدماتــه المســتمرة لأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن والأطــر البريــة العاملــة 

بالجامعــات والكليــات المتخصصــة والمعاهــد العليــا والمراكــز البحثيــة والــوزارات والمؤسســات 

العامةوالخاصــة ولكافــة شرائــح المجتمــع بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم بأحــدث التقنيــات 

ــبرات  ــن الخ ــد م ــصر برصيدجي ــات الع ــع معطي ــل م ــن التعام ــم م ــا يمكنه ــاليب، وبم والأس

ــدم،  ــب المتق ــوم للتدري ــة الخرط ــز جامع ــاملة )مرك ــودة الش ــر الج ــاً لمعاي ــارات وفق والمه

.)2016

بحكــم أن الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر قــد منــح مرتبــة الأســتاذية 

ــة  ــس كلي ــادي في مجال ــادة لم ينقطــع دوره الري ــترة الع ــل ف ــد أن أكم ــام 1990م وبع في ع

ــبرة  ــرأي ذوي الخ ــس ل ــذه المجال ــة ه ــاج عضوي ــوم. تحت ــة الخرط ــس جامع ــة ومجال التربي

والدرايــة بالشــأن الإداري والطــلابي في اقــتراح الحلــول للمشــاكل المســتجدة أو إبــداء الــرأي في 

البرامــج الأكاديميــة المقترحــة مــن قبــل الكليــات أو القوانــن واللوائــح والنظــم التــي تقترحهــا 

الجامعــة لتطويــر الشــأن الأكاديمــي والإداري. وفي هــذا الجو المشــبع بــروح المســؤولية والخبرة 

تــبرز الأراء الحصيفــة مــن هــذه الفئــة مــن الأســاتذة والتــي يكــون محصلتهــا تقــدم الجامعــة 

أو الكليــة. وقــد تأكــد ذلــك في الــدور للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في 
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المســاهمة في تطويــر مــروع بحثــي مــع اثنــن مــن العلــاء بجامعــة بايرويــت بألمانيــا حــول 

ــح للتحضــر لدرجــة  ــة من ــه الحصــول عــي أربع ــم مــن خلال ــث ت ــة في الســودان حي الهوي

ــادل مــع  ــة التعــاون والتب الدكتــوراة بجامعــة بايرويــت. كــا عمــل مطــوّراً ومنســقاً لاتفاقي

جامعــة بادوفــا بإيطاليــا وتــم مــن خلالهــا توفــر ســت منــح للتحضــر للدكنــوراة لمحاضريــن 

بجامعــة الخرطــوم. لقــد كــر التعــاون العالمــي في البحــث العلمــي وتجــىّ في البحــث العلمــي 

ــج  ــروز البرام ــرة وب ــوم الكب ــة في العل ــهيلات العالمي ــى التس ــز ع ــادة التركي ــترك وفي زي المش

التعاونيــة المشــتركة. ولجميــع هــذه الجوانــب فوائــد مبــاشرة عــى البحــث العلمــي وفوائــد 

 .)Georghiou, 1998( اســتراتيجية واقتصاديــة وسياســية غــر مبــاشرة للمجتمعــات

كان مــن الســات الواضحــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر اهتامه 

الكبــر بالنشــاط الريــاضي. كان يشــارك طــلاب الكليــة نشــاطهم الريــاضي في كــرة الســلة في 

ــن الطــلاب وفي  ــروح التنافســية ب ــد في دعــم ال ــة مــا يســهم بالتأكي دار رابطــة طــلاب كلي

شــعورهم بمشــاركة أســاتذتهم لهــم في هــذا المضــار، بجانــب التأكيــد عــى أهميــة النشــاط 

غــر الأكاديمــي مــن قبــل الكليــة. وبحكــم تلــك العلاقــة القديمــة مــع النشــاط الريــاضي وبروزه 

في الجامعــة كلـّـف بمهمــة تمثيــل جامعــة الخرطــوم في الاتحــاد الريــاضي للجامعــات الســودانية 

والتعليــم العــالي لفــترة ســتة أعــوام متتاليــة في الفــترة 1978-1983. كــا تــم اختيــاره نائبــا 

لرئيــس الاتحــاد الريــاضي للجامعــات والمعاهــد العليــا في الســودان ثــم رئيســا لوفــد الســودان 

المشــارك في دورة الاتحــاد الريــاضي العالمــي للجامعــات والمعاهــد العليــا بالمكســيك عــام 1979 

ــاضي محــدودا خــلال  ــك النشــاط الري ــدأ ذل ــد ب ــق. لق ــن الفري ــارك باللعــب ضم ــث ش حي

المرحلــة الثانويــة في مجــال كــرة الســلة ثــم توســع خــلال عملــه معلــاً في المدرســة كنشــاط 

تربــوي مــع التلاميــذ واســتمر طيلــة فــترة الدراســة بمعهــد المعلمــن العــالي، وبالمشــاركة في 

المنافســات عــى مســتوى فــرق الدرجــة الثاتيــة والأولي وفي فريــق كــرة الســلة الأول لمعهــد 

المعلمــن العــالي. واســتمر ذلــك النشــاط بعــد تعيينــه مســاعداً للتدريــس ثــم محــاضراً. اشــترك 

في تدريــب الطــلاب واشراف عــي النشــاط الريــاضى بالكليــة وشــارك مشــاركة فعليــة باللعــب 

مــع الطــلاب في منافســات كليــات الجامعــة. لقــد عــرف النشــاط الريــاضي بــأن لــه قــدرة عــى 

تخفيــف حــدّة العديــد مــن المشــاكل الاجتاعيــة وعــى وجــه العمــوم فهــو« يحســن الأفــراد 

ــياسي  ــوى الس ــة المحت ــي للرياض ــدور الاجتاع ــدم ال ــا«، ويق ــد فيه ــي يوج ــات الت والمجتمع

والتاريخــي لهــذا الاهتــام الحكومــي المتزايــد في المســاهمة الفاعلــة للرياضــة في العديــد مــن 

.)Coalter, 2007( المشــكلات الاجتاعيــة
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لم يقتــصر الــدور الاجتاعــي والتربــوي للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبد الغنــي بابكر 

عــى جامعــة الخرطــوم فقــط بــل امتــد ليشــمل جهات أخــرى خارجهــا تــولى مهامهــا الإدارية. 

لقــد عمــل رئيســاً لمجلــس كليــة التربيــة عطــبرة وهــي كليــة تــم تأسيســها لتأهيــل معلمــي 

ــات  ــة والرياضي ــات العلمي ــر في التخصص ــص الكب ــبب النق ــلاد بس ــة في الب ــة الثانوي المرحل

واللغــة الإنجليزيــة. وتحتــاج عمليــة التأســيس كالعــادة لبــذل الجهــود وفــق رؤى وأهــداف 

محــددة توضــع النظــم واللوائــح عليهــا. ويعظــم دور رئيــس المجلــس في تلــك الأحــوال خاصــة 

وأنهــا كليــة لا تتبــع لأي جامعــة بــل تتبــع مبــاشرة للمجلــس القومــي للتعليــم العــالي والبحث 

ــت  ــم أصبح ــة ث ــة الثانوي ــي المرحل ــن معلم ــر م ــة بالكث ــك الكلي ــدت تل ــد رف ــي. وق العلم

نــوأة لجامعــة وادي النيــل هــي وكليــة الهندســة الميكانيكيــة عطــبرة. بحكــم الخــبرة الســابقة 

والمســاهات القيّمــة للأســتاذ الدكنــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر فقــد أصبــح مديــراً 

لتلــك الجامعــة. لقــد دعمــت الخــبرة الســابقة التــي اكتســبها في كليــة التربية جامعــة الخرطوم 

وإنابــة نائــب مديــر الجامعــة وكليــة التربيــة عطــبرة في بلــورة أدواره الاجتاعيــة أكــر خاصــة 

ــر  ــه الســلطات الاضطــلاع بكث ــاً ســيادياً تخــول ل ــبر منصب ــة يعت ــر الجامع وأن منصــب مدي

مــن المهــام الاجتاعيــة التــي تشــمل طــلاب الجامعــة ومنســوبيها مــن الأســاتذة والعاملــن، 

ثــم تمتــد لتشــمل المجتمــع المحــي. يتفــق هــذا مــع أهــداف إنشــاء الجامعــات الجديــدة في 

عــام 1994 وهــو تنميــة المجتمعــات المحليــة، ليــس برفدهــا فقــط بالخريجيــن بــل بالقيــام 

بــالأدوار الاجتاعيــة والتنمويــة والتربويــة الأخــرى الواجــب القيــام بهــا والتــي ينــص عليهــا 

قوانــن تلــك الجامعــات. تتــوزع كليــات جامعــة وادي النيــل عــى امتــداد ولايتــي نهــر النيــل 

والشــالية قبــل قيــام جامعــة دنقــلا، وهــي مســاحة جغرافيــة واســعة تحيــط بهــا الصحــراء 

مــن جميــع النواحــي ويتركــز الســكن والأنشــطة الاقتصاديــة عــى ضفتــي النهــر. ورغــم توفــر 

مقومــات التنميــة إلا أن هــذه المجتمعــات تعــودت عــى تقديــم الدعــم الأهــي خاصــة وأنهــا 

قــد اعتــادت عــى هجــرة أبناءهــا إلى الخــارج منــذ عقــود طويلــة، وفي تلــك الأحــوال يمكــن 

لتلــك الجامعــة الاســتفادة مــن تلــك الايجابيــات لدعــم الممكنــات في مــا تقدمــه مــن تنميــة 

اجتاعيــة مــن خــلال دورهــا الرئيــس في خدمــة المجتمــع. 

يمكــن لنــا القــول بــأن جميــع هــذه الجهــود يمكــن أن توضــع في إطــار الــدور 

ــح  ــذ أن من ــا ومن ــظ هن ــث يلاح ــي حي ــتاذ Professor الجامع ــوي للأس ــي والترب الاجتاع

ــراً.  ــة الأســتاذية قــد وضــح دوره كث ــد الغنــي بابكــر مرتب ــد الباقــي عب ــور عب الأســتاذ الدكت

ــة«  وكيــف يمكــن فهــم هــذا المفهــوم  ــادة الذكي ــادر ســؤال فحــواه مــا »القي ــا قــد يتب وهن
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ــادة  ــأن القي ــول ب ــن الق ــة؟ )Macfariane, 2013(. يمك ــة الحديث ــدة في الجامع ــورة جي بص

الذكيــة هــي مقابــل يــوازن الثقافــة الإداريــة الســائدة في التعليــم العــالي، كــا يمكــن فهمهــا 

ــدور الوظيفــي حيــث ينشــأ في الغالــب عــدم  ــل ال ــد تحلي كنشــاط تحويــي. لقــد وجــد عن

ــن  ــة«. وم ــات الداخلي ــة أو المكون ــة« و«الجامع ــات الخارجي ــة أو المكون ــن »المهني ــاق ب اتف

ــة في  ــات القيادي ــور« في الجامع ــون لقب«بروفيس ــن يحمل ــد أن م ــذه، نج ــر ه ــة النظ وجه

ــك نجــد  ــض ذل ــة لأدوراهــم. وعــى نقي ــات المهني ــزون عــى المكون ــم يرك ــال أنه الغــرب يق

ــة  ــان في المــاضي أن مــن يحمــل لقــب »البروفيســور« يرمــي لتأكيــد المكونــات المحلي في الياب

ــر ممــن  ــة نقــل الكث المرتكــزة عــى الجامعــة university-centered. وفي الســنوات الحديث

يحملــون لقــب »بروفيســور« طاقتهــم بعيــداً عــن هــذه المكونــات التــي ترتكــز عــى الجامعــة 

وأصبــح بعضهــم »مهنيــن« بالمعنــي الغــربي، ولكــن هنــاك آخريــن أصبحــوا يهتمــون بالمظهــر، 

.)Cummings et al. 2007( ــة ــون بالسياس ــرون يعمل ــل آخ ــا ظ بين

اتســع الــدور الاجتاعــي والتربــوي للأســتاذ الدكنــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 

ليشــمل أدواراً رئيســىة في فــترة توليــه بعــض المهــام الإداريــة بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي. تميــزت سياســات التعليــم العــالي في الســودان في أوائــل التســعينات من القــرن الماضي 

بالتوســع في التعليــم العــالي الأهــي والأجنبــي. لم يعهــد الســودان ذلــك النــوع مــن التعليــم في 

الســابق إذ كان يوجــد التعليــم العــالي المدعــوم مــن الدولــة والمتمثــل في العــدد القليــل مــن 

الجامعــات والمعاهــد العليــا الحكوميــة. ومــع التوســع في التعليــم العــالي الحكومــي اقتضــت 

ــات  ــم العــالي لإنشــاء الكلي الــرورة إعطــاء الفرصــة للقطــاع الخــاص لدعــم مســرة التعلي

والجامعــات الأهليــة والخاصــة، وبالمثــل للجهــات الخارجيــة بتأســيس الكليــات والجامعــات 

الأجنبيــة. ويعتــبر التعليــم العــالي الخــاص هــو أكــر القطاعــات ديناميــة وأسرعهــا نمــواً عنــد 

بدايــة القــرن الحــادي والعــرون. لقــد ارتبــط الطلــب المتزايــد عــى التعليــم العــالي وعــدم 

ــالي  ــم الع ــأتي التعلي ــروري إلى أن ي ــم ال ــر الدع ــات في توف ــة الحكوم ــدم رغب ــدرة أو ع ق

الخــاص في المقدمــة. وقــد حــدث توســع عالمــي في هــذا القطــاع في معظــم أرجــاء العــالم الــذي 

يعتمــد عــى القطــاع العــام. وارتبــط بذلــك ظاهــرة »تخصيــص المؤسســات العامــة في بعــض 

ــد أصبحــت المؤسســات  ــات الأخــرى فق ــرض الرســوم الدراســية والمصروف ــع ف ــدان«. وم البل

الخاصــة والعامــة تشــبه بعضهــا البعــض. وقــد ســاد نظــام التعليــم العــالي الخــاص في اليابــان 

والبرزيــل وبــرو والمكســيك ودول وســط أوروربــا وغرهــا )Altbach, 1999(.  وبــصرف النظــر 

عــن أوجــه القصــور التــي ارتبطــت ببعــض هــذه المؤسســات إلا أنهــا موجــودة في دول أخــرى، 
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ومنهــا اهتاهــم بالعمليــة التدريســية أكــر مــن البحــوث العلميــة وأنهــا لم تطــور إلا تنوعــاً 

 Teixeira et( محــدوداً وجزئيــاً وذات جــودة منخفضــة مقارنــة بالمؤسســات العليــا القديمــة

al. 2001(. وعــى وجــه العمــوم يظهــر التأثــر الاقتصــادي لمؤسســات التعليــم العــالي واضحــاً 

حيــث تــرى المناهــج التقليديــة زيــادة في الإنفــاق بواســطة الجامعــة كوســيلة لخلــق وظائــف 

ــت الدراســات  ــا أدخل ــة، بين ــة للدول ــدة الاقتصادي ــيع القاع ــة ولتوس ــدة داخــل الدول جدي

ــة  ــارات في الدول ــدة المه ــادات في قاع ــاً للزي ــار أيض ــع الاعتب ــدة تض ــة جدي ــة منهجي الحديث

.)Brown et al.1997( كجــزء مــن الأثــر الاقتصــادي

حــددت سياســات التعليــم في الســودان أهــداف تلــك المؤسســات وبرامجهــا الأكاديميــة 

وأدوارهــا الاجتاعيــة التــي تحتــاج لهــا ضروب التنميــة في البــلاد. تــولى الأســتاذ الدكتــور عبــد 

الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مهــام مديــر إدارة التعليــم الأهــي والأجنبــي كأول مديــر لتلــك 

الإدارة بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي حيــث ســاهم في وضــع لبناتهــا الأولى ووضــع 

اللوائــح والقوانــن المنظمــة والمعــززة لجــودة الأداء في المؤسســاتوتتبع تنفيــذ مــا يليهــا مــن 

أدوار اجتاعيــة. ارتفعــت أعــداد تلــك المؤسســات ارتفاعــاً واضحــاً وأضحــت ســمة بــارزة مــن 

ــاء الســودانين  ــك المؤسســات الفــرص لأبن ــلاد. لقــد وفــرت تل ــم العــالي في الب ســات التعلي

المقيمــن في الخــارج، والذيــن كانــوا يرســلون أبنائهــم لــدول الجــوار أو لبعــض البلــدان البعيدة 

ومــا يتبعــه مــن تكاليــف ماليــة ترهــق كاهــل تلــك الأسر، أو مــا يتعــرض لــه أبناؤهــم مــن 

غــزو فكــري وثقــافي. كــا وفــرت فــرص لأبنــاء الأسر المســتطيعة في الداخــل وأيضــاً لأبنــاء الأسر 

ــض  ــك المؤسســات أو تخفي ــا تل ــي تقدمه ــة الت ــح المجاني ــزون مــن خــلال المن الفقــرة المتمي

الرســوم الدراســية أو تقديــم المســاعدات العينيــة. ومــن هنــا يتضــح دورهــا الاجتاعــي الــذي 

كان يــرف عليــه تلــك الإدارة في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي. وفي منحــى آخــر 

بشــأن التعليــم العــالي تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بجانــب إدارتــه 

لــلادارة العامــة للتعليــم العــالي الأهــي والأجنبــي مهــام إدارة التقويــم والاعتــاد وهــي إدارة 

مســؤولة عــن تقويــم الشــهادات الجامعيــة الصــادرة مــن خــارج الســودان ومضاهاتهــا بتلــك 

المعتمــدة مــن الــوزارة عــبر مؤسســاتها الجامعيــة المختلفــة.

ــي بابكــر رئيســاً  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــح الاســتاذ الدكت ــك المحطــة أصب مــن تل

للجنــة الإقليميــة لليونيســكو بالمنطقــة العربيــة لتقويــم ومعادلــة واعتــاد الدرجــات 

والشــهادات لبرامــج التعليــم العــالي- الإقليــم العــربي، ثــم رئيســاً للجنــة الإقليميــة للشــبكة 

العاليمــة للتحديــث في الجامعــات في المنطقــة العربيــة التابعــة لكــرسي اليونيســكو للتعليــم 



68

ــة برشــلومة  ــك المنظمــة ومقرهــا بمدين ــة لتل ــة التنفيذي ــدول العربية-وعضــو اللجن العالي-ال
بإســبانيا. ومــن هــذه المناحــي يمكــن لطــلاب التعليــم العــالي النظــر لتعلمهــم بمثابــة اســتثار 
ــاد  ــن الاعت ــة ب ــان العلاق ــت ف ــاشرة في ســوق العمــل وفي نفــس الوق ــد مب ــم فوائ يعطيعه
ــدث  ــة. يح ــرات في الأزمنةالحديث ــهدت تغ ــد ش ــل ق ــوق العم ــن س ــم م ــوي وعائداته الترب
هــذا في وقــت يــدرك فيــه الطــلاب في بريطانيــا مثــلاً حســب أحــد الدراســات بــأن مؤهلاتهــم 
الأكاديميــة لهــا دور متناقــص في تشــكيل مخرجــات توظيفهــم في مــا تــم إدركــه بــأن يكــون 
ســوق عمــل للخريجــن والــذي يتســم بالمنافســة والازدحــام. وبينــا يــرى الاعتــاد الأكاديمــي 
كبعــد ضروري لإمكانيــة توظيفهــم فــان الطــلاب يــرون بصــورة متزايــدة ضرورة إضافــة قيمــة 
لهــم لــي يكتســبوا مميــزات ســوق العمــل )Tomlinson, 2008(.  ومــن خــلال ذلــك يمكــن 
ــر  ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــة للأس ــن الأدوار الاجتاعي ــر م ــود الكث وج
خاصــة وأن الــدور الاجتاعــي للتعليــم يعرفــه الجميــع، وأقلــه تعليــم الكتابــة والقــراءة ونر 
الوعــي بمــا يمكــن الأفــراد في المجتمــع مــن التعامــل بفهــم مــع مســتجدات الحيــاة ومــع أفــراد 
مجتمعــه. وتكامــل ذلــك الــدور مــع مهــام إدارة الجــودة التــي تقلدهــا الأســتاذ الدكتــور عبــد 
ــر الجــودة عــى مؤسســات  ــق معاي ــك الإدارة بتطبي ــي بابكــر. تختــص تل ــد الغن الباقــي عب
التعليــم العــالي الحكومــي والأهــي والأجنبــي وفــق معايــر ســودانية وعالميــة. ويترتــب عــى 
ــا  ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــي لأعض ــي والبحث ــة والأداء التدري ــة الجامعي ــور البيئ ــك تط ذل
يمكــن مــن إجــراء عمليــة التصنيــف والترتيــب لتلــك المؤسســات عــى المســتويات الداخليــة 
ــالي  ــم الع ــودة في التعلي ــان الج ــال ض ــق أدخ ــت طرائ ــد صمم ــة. لق ــة والعالمي والإقليمي
وكأنهــا عمليــة تقنيــة بينــا قــد يكــون مــن المفيــد النظــر إليهــا كعمليــة سياســية. ولتأكيــد 
ذلــك نجــد، مثــلاً أن ضــان الجــودة يتطلــب إجــراء خيــارات بــن أفــكار متنافســة للجــودة 
وعندهــا يتــم إعطــاء بعــض المميــزات فــوق الأخــرى. ولذلــك مــن الواجــب وضــع الاعتبــار 
  .)Skoinik,2010( »بــأن » ضــان الجــودة هــي مجــال اجتاعــي مشــيد مــن محصلــة للقــوى
يخلــق التصنيــف الجامعــي جــو المنافســة واســتدامة الســعي للتفــوق وتحقيــق المراتــب العليا 
حيــث بــرز أســاء بعــض تلــك المؤسســات مثــل جامعــة الخرطــوم وجامعــة الســودان للعلــوم 
والتكنولوجيــا في ترتيــب الجامعــات وفــق مقيــاس ويتياكــس. ويعتــبر نــر ثقافــة الجــودة 
عــبر إدارتهــا ذو مــردود اجتاعــي مــن خــلال توفــر البيئــة الاجتاعيــة للطــلاب وهــي أحــد 
ــع الأداء  ــة في رف ــة المتكامل ــك البيئ ــع تســاهم تل ــك المؤسســات. وبالطب ــاد لتل ــر الاعت معاي
ــة  ــية المطلوب ــات التدريس ــر المعين ــد توف ــس عن ــة التدري ــهل عملي ــلاب وتس ــي للط الأكاديم

والمتطــورة المواكبــة لمســتجدات الحداثــة في هــذا المجــال. 
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لقــد شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في إعــداد وتطويــر وتنفيذ 

ــالي  ــم الع ــاد بمؤسســات التعلي ــم والاعت ــب عــى أساســيات الجــودة والتقوي ــج التدري برام

ــم  ــوزارة التعلي ــة ل ــاد كإدارة تابع ــم والاعت ــا للتقوي ــة العلي ــأ الهيئ ــد أنش ــودان. فق في الس

العــالي والبحــث العلمــي بالســودان في 2003م. وقــد كان قائــداً لإعــداد وتطويــر كل المعايــر 

والمــؤشرات والأدلــة لضــان جــودة مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان. وقــد اقتــى ذلــك 

أن تكــون هنــاك دورات تدريبيــة وورش عمــل لتدريــب أعضــاء هيئــات التدريــس بمؤسســات 

ــاد،  ــم والاعت ــا للتقوي ــة العلي ــته للهيئ ــة رئاس ــد كان طيل ــم. وق ــك المفاهي ــى تل ــالي ع الع

القائــد للجــان التــي قامــت بتصميــم وتنفيــذ تلــك الــدورات التدريبيــة والتــي غطــت في فــترة 

وجيــزة معظــم مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان. وقــد كان لذلــك التدريــب أثــر واضــح 

في نــر وتعزيــز ثقافــة الجــودة والتقويــم بمؤسســات التعليــم العــالي في الســودان )مذكــرة 

حمــود، 2021(. ومــن فوائــد تطبيــق التقويــم والاعتــاد فى مؤسســات التعليــم العــالي )ســالم 

و محجــوب ، 2016( وضــع معايــر أداء لنوعيــة التعليــم المختلفــة، وضــان درجــة معقولــة 

مــن الجــودة فى أداء مؤسســات التعليــم العــالي، وتقديــم الأســاس الــذي تبنــى عليــه عمليــات 

التطويــر والتحديــث المســتمرة، والمســاعدة عــى تطويــر وتقــدم المهنــة التــي تخدمهــا برامــج 

المؤسســة الــذي يتــم تقويمهــا أو اعتادهــا، والتأكيــد عــى أن المؤسســة ذات أهــداف واضحــة 

ــق هــذه الأهــداف، وضــان  ــي تســاعدها لتحقي ومناســبة وأن تقــدم الطــرق والوســائل الت

خصوصيــة المؤسســة وتفردهــا ، ذلــك لأن نظــم التقويــم والاعتــاد تضــع فى حســبانها أهــداف 

البرامــج أو المؤسســة الأم ، وتتأكــد مــن أن المؤسســة تعمــل عــى تحقيــق هــذه الأهــداف مــا 

دامــت نابعــة مــن المجتمــع وملائمــة لحاجاتــه، والتقريــب بــن البرامــج الجامعيــة فى شــتى 

مؤسســات التعليــم العــالي للوصــول إلى المســتوى المعيــاري المتعــارف عليــه في العــالم المتقــدم، 

وتعزيــز ســمعة البرامــج لــدى المجتمــع الــذي يثــق بعمليتــي التقويــم الداخــي والخارجــي، 

وتوفــر آليــة لمســاءلة جميــع المعنيــن بالإعــداد والتنفيــذ والإشراف عــى البرامــج الأكاديميــة.

ــة التــي  ــة الفني عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئيســاً للجن

ــر التعليــم العــالي والعــام مــن البنــك  أنجــزت الدراســة للحصــول عــي الدعــم المــالي لتطوي

الأفريقــي - ومــن ثــم متابعــة التنفيــذ وكان مــن النتائــج الحصــول عــي 10 منــح للدكتــوراة 

و21 منحــة للاجســتر بجامعــة بحــر دار بأثيوبيا«تعليــم نظامــي«، وكذلــك 90 منحة لدراســة 

الماجســتر عــن طريــق التعليــم عــن بعــد بنفــس الجامعــة إضافــة الي أجهــزة معمــل حاســوب 

ــر  ــة لتطوي ــر أطــر بري ــة الخرطــوم. ويســهم هــذا في توف ــة- جامع ــة التربي ــل لكلي متكام
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الإدارة والتخطيــط للتعليــم في الســودان إذ أن درجــة الماجســتر التــي تمنحهــا جامعــة بحــر 

دار تســمى ماجســتر الآداب في الإدارة والتخطيــط التربــوي. ويظهــر هنــا الــدور الاجتاعــي 

ــدراء  ــوا م ــام ليصبح ــم الع ــن في التعلي ــن المعلم ــدد م ــة لع ــة نوعي ــه نقل ــاً في احداث واضح

ــد  ــون عن ــم يعمل ــة بحكــم أنه ــا التطويري ــة في أعاله ــوزارة الاتحادي ــون ال ومخططــن يعين

ــط  ــع الحــال، أي أن التخطي ــاً بواق ــوزارة ويحيطــون عل ــك ال ــة لتل ــة التابع ــد الإداري القواع

ســيكون مــن الأســفل-الأعى bottom-top ويعتــبر الأنجــح لأنــه يــأتي مــن المصــادر المبــاشرة 

الواقعيــة وليــس مــن الأطــر النظريــة لمنظــري التخطيــط. 

ــد الغنــي بابكــر عــى دعــم التعليــم العــالي  ــد الباقــي عب عمــل الأســتاذ الدكتــور عب

داخــل الســودان وخارجــه مــن خــلال تدريســه لعــدد مــن المقــررات الجغرافيــة في جامعــات 

وطنيــة واقليميــة في الأردن والكويــت، وتأليــف عــدد مــن الكتــب المنهجيــة و/أو المرجعيــة 

للتعليــم العــام والعــالي في مجــالات الجغرافيــا وضــان الجــودة والتعليــم عــن بعــد، وهــي 

ــم العــالي. وتســهم هــذه التحــولات  ــة للتطــور في التعلي ــات العالمي ــا المقتضي تطــورات أملته

ــق فــرص  ــة بجانــب قدرتهــم عــى خل في رفــد ســوق العمــل بخريجيــن ذوي مهــارات عالي

ــادة الأعــال حيــث ثبــت أن الطــلاب المتخرجــن مــن  العمــل الشــخصية أو مــا يعــرف بري

ــهم في  ــا يس ــال م ــال أع ــوا رج ــى ليصبح ــة أع ــون رغب ــالي يمتلك ــم الع ــات التعلي مؤسس

صياغــة السياســات التعليميــة ولصنــاع القــرار لمراجعــة نظــام التعليــم العــالي الجــاري لعمــل 

التغــرات لحــث الطــلاب لولــج عــالم ريــادة الأعــال )Ertuna, et al.2011( وخاصــة ممــن 

يتلقــون التعليــم عــن بعــد وهــو في الأســاس تعلــم ذاتي في الغالــب.

أصبــح الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عضــواً في المجلــس القومــي 

ــات  ــة الدراس ــك للجن ــاد وكذل ــم والاعت ــة التقوي ــته لهيئ ــلال رئاس ــن خ ــالي م ــم الع للتعلي

التربويــة التابعــة لذلــك المجلــس وبذلــك الــذي أصبــح مشــاركاً في وضــع السياســات التعليميــة 

للبــلاد وجميعهــا يعمــل عــى التطــور العلمــي ومحصلتــه تحقيــق التنميــة والأمــن الاجتاعي. 

ــوي  ــة بشــقيها الثان ــات التربي ــام كلي ــر مــن المهــام منهــا قي ــة الكث وقــد انجــزت تلــك اللجن

ــم ال  ــر التعلي ــق معاي ــا وف ــن قيامه ــد م ــات الســودانية والتأك والأســاس في معظــم الجامع

عــالي الســوداني مــن حيــث البنيــة التحتيــة والمناهــج وأعضــاء هيئــة التدريــس وغــره. لقــد 

جــذب موضــوع جــودة الخدمــات التعليميــة المرتبــط بجــودو المؤسســة التعليميــة اهتامــاً 

مقــدراً في قطــاع التعليــم العــالي وهــو موضــوع تحتــاج لادخــال كافــة الــركاء مــن طــلاب 

وأســاتذة وعاملــن لإنجــازه)Abdullah,2006(. ففــي إطــار اختــلاف الطــلاب تعتــبر منهجيات 
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ــاط بمؤسســاتهم ودراســاتهم  ــي تشــجع وتدعــم الطــلاب للارتب ــم هــي الت التدريــس والتعلي

ــد  ــم الأكاديمــي واســتمراريتهم )Crosling et al., 2009(. وق ــة نجاحه ــد ارجحي ــك تزي ولذل

وضعــت تلــك اللجنــة مــا يعــرف بكليــة التربيــة »الأنمــوذج« وســعت لتطبيقهــا في مختلــف 

الجامعــات الســودانية الحكوميــة. وبحكــم رئاســته لتلــك اللجنــة فقــد بــذل الأســتاذ الدكتــور 

عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر دوراً كبــراً في نرهــا حيــث اتضــح لاحقــاً دور تلــك الكليــات 

ــتمرار  ــى اس ــت ع ــا عمل ــا. ك ــأت فيه ــي أنش ــة الت ــت المحلي ــر المجتاع ــة وتطوي في تنمي

الطــلاب وبقاءهــم في تلــك المؤسســات خاصــة وأن هنــاك مــن المواضيــع المعــاصرة في التعليــم 

.)Crosling et al., 2009( العــالي هــو موضــوع بقــاء الطــلاب ومواصلتهــم للدراســة

ــة في مجــال  ــي بابكــر أدوار تربوي ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب لقــد كان للأســتاذ الدكت

ــاركة  ــودان وفي المش ــالي في الس ــم الع ــات التعلي ــية لمؤسس ــج الدراس ــداد البرام ــم وإع تصمي

ــارك  ــد ش ــي. فق ــتاذ الجامع ــة للأس ــج التدريبي ــذ البرام ــم وتنفي ــداد وتصمي ــة في إع الفاعل

ــات  ــم الجامع ــة في معظ ــات التربي ــية بكلي ــررات الدراس ــج والمق ــر البرام ــداد وتطوي في إع

الســودانية التــي تــم إنشــاؤها في فــترة التســعينات مــن القــرن المــاضي، وقــد كانــت إدارات 

تلــك الجامعــات تكلفــه رئيســاً لتلــك اللجــان التــي يتــم تشــكليها لذلــك الغــرض، وفي كثــر 

كان مــن الأحيــان كان يتــم تكليفــه برئاســة تلــك اللجــان ويــترك لــه أن يختــار مــن يشــاركه 

ــرة في تلــك  ــه ال ــة بتجارب ــك ثقــة مــن تلــك الإدارات الجامعي ــة تلــك اللجــان، وذل في عضوي

ــال لا الحــصر: ــا عــى ســبيل المث ــود، 2021(. ومنه ــرة حم المجــالات )مذك

برنامج بكالوريوس التربية بجامعة النيل الأزرق )الدمازين(.	 

برنامج بكالوريوس التربية بجامعة القضارف )القضارف(	 

برنامج بكالوريوس التربية بجامعة البحر الأحمر )بورتسودان(.	 

ــكل مــن برنامجــي إعــداد 	  ــة بجامعــة بخــت الرضــا ل ــوس التربي برنامــج بكالوري

ــم الأســاسي. ــم التعلي ــة، وبرنامــج إعــداد معل ــة الثانوي ــم المرحل معل

ــم 	  ــكل مــن برنامجــي إعــداد معل ــة بجامعــة كســلا ل ــوس التربي برنامــج بكالوري

ــم الأســاسي. ــم التعلي ــداد معل ــج إع ــة، وبرنام ــة الثانوي المرحل

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة الدلنــج لــكل مــن برنامجــي إعــداد معلــم 	 

المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليــم الأســاسي.

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة كردفــان )ولايــة شــال كردفــان( لــكل مــن 	 

برنامجــي إعــداد معلــم المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليــم الأســاسي.
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ــن 	  ــكل م ــود ل ــة النه ــان بمدين ــرب كردف ــة غ ــة بجامع ــوس التربي ــج بكالوري برنام

ــاسي. ــم الأس ــم التعلي ــداد معل ــج إع ــة، وبرنام ــة الثانوي ــم المرحل ــداد معل ــي إع برنامج

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة الإمــام المهــدي بولايــة النيــل الأبيــض لــكل من 	 

برنامجــي إعــداد معلــم المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليم الأســاسي.

تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مهــام تأســيس ورئاســة الاتحــاد 

المهنــي لأســاتذة الجامعــات والمعاهــد العليــا الســودانية والذي وضــح دور الاجتاعــي والتربوي 

ــركات  ــا ال ــي تطرحه ــات الت ــكنية في المخطط ــع س ــر قط ــاتذة في توف ــم الأس ــر في دع الكب

العقاريــة بنظــام التقســيط والمســاهمة في العــلاج داخــل وخــارج الســودان، وفــوق ذلــك دعــم 

مطالبهــم في موضــوع الهيــكل الراتبــي والمحافظــة عــى حقوقهــم المروعــة في الترقــي وغــره. 

بجانــب ذلــك كان لــه دور كبــر في إنشــاء وحــدات التقويــم بالجامعــات الحكوميــة والأهليــة 

والتــي تســعى لتطويــر وترقيــة تلــك المؤسســات. تمشــياً مــع التحــولات العالميــة التــي حدثــت 

في التعليــم العــالي في العــالم منــذ أوائــل الســبعينات مــن القــرن المــاضي. لقــد إتخــذ التعليــم 

العــالي ثلاثــة مراحــل مــن النمــو والتطــور: 1( التركيــز عــى  الصفــوة ذات الســات العقليــة 

والشــخصية الواضحــة والتــي ســتكون طبقــة الحــكام، أي التجهيــز لأدوار الصفــوة، 2( التحــول 

ــم  ــوة، 3( التأقل ــة للصف ــن الأدوار الاقتصادي ــدى أوســع م ــز لم ــدرات والتجهي الجاهــري للق

.)Trow, 2007( العالمــي »لــكل الســكان« للتغــر الاجتاعــي والتقنــي الريــع

ومــن خــلال توليــه مهــام ذلــك الاتحــاد فقــد شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 

الغنــي بابكــر في إعــداد وتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريــب تطويــر وترقيــة الأداء المهنــي للأســتاذ 

الجامعــي في الســودان كان للأســتا الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أدوار 

واضحــة وأصيلــة في تأكيــد وضرورة التطويــر المهنــي للأســتاذ الجامعــي في مؤسســات التعليــم 

العــالي في الســودان )مذكــرة حمــود، 2021(، وعــى ســبيل الأمثلــة لا الحــصر:

المشــاركة الفاعلــة في إعــداد وتنفيــد برامــج التطويــر المهنــي للأســتاذ الجامعــي 

الــذي كان يقدمــه الاتحــاد المهنــي لأســاتذة الجامعــات والمعاهــد الســودانية، وهــي دورات 

تدريبيــة شــملت الغالبيــة العظمــي مــن مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان ســواء كانــت 

مؤسســات حكوميــة أو أهليــة أو خاصــة، كــا كان عضــواً في اللجنــة العلميــة لبرنامــج التطوير 

المهنــي للأســتاذ الجامعــي الــذي كان يقدمــه الاتحــاد المهنــي لأســاتذة الجامعــات والمعاهــد 

الســودانية.
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المشــاركة في إعــداد وتطويــر وتنفيــذ معظــم برامــج التدريــب المهنــي للأســتاذ 

الجامعــي الــذي ظــل يقدمــه مركــز جامعــة الخرطــوم للتدريــب المتقــدم، وهــو المركــز الأول 

لتطويــر وترقيــة الأداء المهنــي للأســتاذ الجامعــي في الســودان. ومــن تلــك البرامــج التدريبيــة 

عــى ســبيل المثــال لا الحــصر: برنامــج التدريــب عــى النظــم وأســاليب التدريــس الجامعــي، 

وبرنامــج أخلاقيــات مهنــة التعليــم الجامعــي، وبرنامــج القيــاس والتقويــم للطالــب الجامعــي. 

ــالاً واســعاً مــن أســاتذة مؤسســات التعليــم العــالي في  وقــد وجــدت برامــج هــذا المركــز إقب

ــزال هــذا المركــز يقــدم برامــج متقدمــة  ــة. ومــا ي ــدول العربي ــد مــن ال الســودان وفي العدي

في مجــالات ترقيــة الأداء المهنــي للأســتاذ الجامعــي. ولابــد مــن الإشــارة هنــا أن بــروف عبــد 

الباقــي كان مديــراً لذلــك المركــز في إحــدى دوراتــه الإداريــة.

المشــاركة في تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة في إطــار التطويــر المهنــي للأســتاذ في 

عــدد مــن مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان، وهــي دورات تنظمهــا تلــك المؤسســات 

خــارج إطــار برامــج مركــز التدريــب المتقــدم بجامعــة الخرطــوم.

ــي  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــوي للأس ــي والترب ــدور الاجتاع ــصر ال لم يقت

بابكــر عــى مؤسســات التعليــم العــالي الســودانية مــن خــلال توليــه تلــك المناصــب والمهــام 

بــل شــمل أيضــاً التعليــم العــالي في العــالم العــربي حيــث عمــل عميــداً لكليــة التربيــة بالجامعة 

ــاً لنائــب مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة للشــؤون الأكاديميــة  العربيــة المفتوحــة، ومناوب

ــاح فــرع لتلــك الجامعــة في  ــم افتت ــة المفتوحــة. وقــد ت ــم رئيســاً لمجلــس الجامعــة العربي ث

الســودان وأســهمت مثــل مؤسســات التعليــم الأهــي والأجنبــي الســودانية في تقديــم أدوار 

اجتاعيــة واضحــة في دعــم الطــلاب الفقــراء، إذ تقــوم في الأســاس لتحقيــق هــذا الهــدف، إذ 

لا يفــرض فيهــا رســوم دراســية عــى الطــلاب بــل تعتمــد عــى جلــب الدعــم مــن الأغنيــاء 

وميســوري الحــال داخــل وخــارج الســودان. 

تكاملــت تلــك الأدوار الاجتاعيــة والتربويــة مــع أدوار أخــرى في قطــاع التعليــم العــام. 

فعندمــا فكــرت الدولــة في تطويــر تدريــب معلمــي التعليــم الأســاسي في أوائــل التســعينات 

توجهــت الأنظــار نحــو معاهــد تدريــب المعلمــن وكيفيــة تطويرهــا. تمخضــت تلــك الجهــود 

ــات تحــت  ــج أو كلي ــح برام ــى أن تصب ــات ع ــد للجامع ــك المعاه ــل تل ــرارات بتحوي ــن ق ع

مســمى بكالوريــوس التعليــم الأســاسي. وقــد كلــف الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

بابكــر برئاســة لجنــة الاشراف عــى القيــام بتلــك المهمــة. ويظهــر الــدور الاجتاعــي والتربــوي 

هنــا في مــا تحقــق لأولئــك المعلمــن مــن الحصــول عــى أوضــاع أفضل تمثلــت في رفع المســتوى 
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التدريبــي والوظيفــي لهــم وأصبحــوا أســوة بخريجــي الجامعــات، رغــاً عــن بعــض المســالب 

التــي ارتبطــت بتلــك التجربــة التــي لا تــزال مطبقــة في الجامعــات الســودانية. بجانــب ذلــك 

عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئيســاً للجنــة تطويــر مناهــج التعليــم 

ــم .  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــم ب ــر التعلي ــة عــدة لجــان تطوي العــام 1991 – 1995، وفي عضوي

ويعتــبر الســعي لتطويــر هــذا القطــاع عمــلاً اســتراتيجياً تقــوم بــه الــدول لتقويتــه لمواكبــة 

ــر المناهــج المدرســية  ــك السياســة عــى تطوي ــة. ولا تقتــصر تل ــة والعالمي المســتجدات المحلي

فقــط بــل تشــمل البيئــة المدرســية الداخليــة والخارجيــة، واســتقطاب الدعــم مــن الجهــات 

ــه  ــى في ــاً يتلق ــزاً متخصص ــه مرك ــى ل ــذي أن ــن وال ــب المعلم ــر تدري ــة، وتطوي ذات الصل

المعلــم تدريبــاً كل خمســة أعــوام بعــد تعيينــه في وظيفــة »معلــم« يجــدد لــه بعدهــا رخصــة 

ــخ التعليــم في الســودان ينــشء مركــزاً متخصصــاً  ــم. ولأول مــرة في تاري ــة التعلي ــة مهن مزاول

لتمهــن التعليــم والــذي عــرف باســم مجلــس المهــن التربويــة الســودانية وهــي جســم مهنــي 

ــد  ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــغل الأس ــث ش ــوزارء حي ــس ال ــلطة مجل ــتقل تحــت س مس

الغنــي بابكــر مهــام أول رئيــس لــه ومؤســس لــه. مــن المؤكــد أن لذلــك المجلــس أدوار تربويــة 

ــام بهــا، ويمكــن تلمــس تلــك الأدوار  ــة اســتطاع رئيســه مــن خــلال الاضطــلاع بالقي اجتاعي

مــن دراســة دواعــي ومــبررات تمهــن التعليــم في الســودان ) عبــد الوهــاب والبشــر، 2016( 

يوفــر قاعــدة معرفيــة حديثــة للمعلمــن ومهــارات متنوعــة لمارســة المهنــة. وتجعــل المعلــم 

يلتــزم بالســلوك المهنــي والالتــزام بالميثــاق الأخلاقــي للمهنــة، وبحكــم أن مهنــة التعليــم مــن 

ــالي هــي الأجــدر والأولى أن يســن تراخيــص لمارســتها  أهــم المهــن وأطهرهــا وأشرفهــا وبالت

ــب  ــتكال جوان ــاعد في اس ــم، ويس ــاء  لأبنائه ــن أكف ــر معلم ــراد في توف ــق الأف ــان ح لض

عمليــة إعــداد المعلــم، كــا يســاهم بفاعليــة فى تحديــث معلومــات المعلــم ،فالتربيــة بصفــة 

عامــة والتدريــس عــى وجــه الخصــوص يشــهد فى الســنوات الأخــرة ظهــور نظريــات جديــدة 

فى المنهــج ونمــاذج التدريــس بشــكل مســتمر، ويمثــل المعلــم المصــدر الرئيــي فى نقــل المعرفــة 

ــه. والمعلــم لــن يتمكــن مــن أداء هــذا الــدور الحيــوي ,إلا إذا كان  والقيــم والمهــارات لطلاب

ــتمر ,  ــذاتى والمس ــب ال ــم والتدري ــى التعل ــادرآ ع ــة التدريس،وق ــداً لمهن ــداداً جي ــداً إع مع

وباحثــاً عــن المعرفــة ومســتقصيا عــن كل ماهــو جديــد فى مجــال، كــا تســهم برامــج التنميــة 

المهنيــة للمعلــم فى تعديــل الخــبرات الســايقة للمعلــم وإعــادة توجيــه الخــبرات الســابقة في 

ضــوء المتطلبــات اللازمــة لإعــداد منتــج تعليمــي جيــد، كــا يســاهم فى تجويــد تفاعــل المعلــم 

مــع عنــاصر المنظومــة التعليميــة، ويكــون أداء المعلــم وتفكــره وأســاليب تنفيــذه للمنهــج 
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وطرائــق تدريســه محصلــة لتفاعــل بــن مهاراتــه وجوانــب شــخصيته والبيئــة التعليميــة التــي 

ــا يحــث  ــة، ك ــة بصــورة دائم ــة مهني ــج تنمي ــن برام ــه م ــا يشــارك في ــن م ــا وب يوجــد فيه

المعلــم عــى المشــاركة فى صنــع واتخــاذ القــرار التعليمــى والتربــوى وعــى وجــه الخصــوص 

ــة  ــق تدريســها والبيئ ــة وبالمناهــج وطرائ فى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســات التعليمي

المدرســية والقيــادة المدرســية، كــا أن تمهــن التعليــم يضمــن للمعلــم المهنــى مرتبــاً مجزيــاً 

وترقيــة إلى وظيفــة أعــى وذلــك طبقــاً لنتائــج الاختبــارات الدوريــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــى 

المعلــم بشــأن هــذا الغــرض .

المهام غير الإدارية وأدواره الاجتماعية والتربوية:
يمكــن لنــا تمييــز عــدّة أدوار اجتاعيــة وتربويــة ارتبطــت بعدد مــن الأنشــطة المختلفة 

ذات الصلــة بالمؤسســات التعليميــة بشــقيها العــام والعــالي وبتخصصــه الرئيــس. كان الأســتاذ 

الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مشــاركاً في عضويــة المجلــس الاستشــاري لأســاتذة 

جامعــة الخرطــوم التــي تضــم في عضويتهــا بعــض كبــار الأســاتذة في مرتبــة الأســتاذية وتعمــل 

عــى تقديــم المشــورة لمجلــس الأســاتذة في مــا يــي أعالــه الأكاديميــة والقانونيــة المرتبطــة 

ــا ينعكــس عــى  ــة م ــر الجامع ــك المشــورة في تطوي ــع تســهم تل ــح. وبالطب بالنظــم واللوائ

مســتوى أداءهــا العلمــي أو الاســتثاري أو الاجتاعــي. ويعتــبر الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 

عبــد الغنــي بابكــر أحــد مؤســي الجمعيــة الجغرافيــة الوطنيــة الســودانية ثــم رئيســاً لهــا، 

وفي نفــس الوقــت كان عضــواً في الجمعيــة الجغرافيــة الســودانية التــي تأسســت عــام 1964 

ــا بكليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم. وبحكــم أن لهــذه الجمعيــات أدوار  في قســم الجغرافي

ــا التنميــة فبالتــالي يلعــب  اجتاعيــة واضحــة أهمهــا نــر الوعــي البيئــي ومناقشــة قضاي

أعضاؤهــا ورئيســها دوراً مقــدراً لتنفيــذه. وطــوال فــترة توليــه لتلــك المهمــة أقيمــت عــدة 

ــارة  ــي قامــت بزي ــة الســعودية الت ــة الجغرافي ــارات مــع الجمعي ــادل الزي ــم تب ــدوات وت ن

ــة وغرهــا، كــا وأجريــت اتصــالات مــع  ــارة مناطــق شــندي وكنان ــا زي ــم فيه للســودان ت

الجمعيــة الجغرافيــة المصريــة. وامتــد الــدور الاجتاعــي والتربــوي ذي الصلــة بالجمعيــات 

الجغرافيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر للعمــل عضــواً في المجموعــة 

ــأتي  ــة. وي ــة العالمي ــة الجغراف ــة التابعــة للجمعي ــة في إدارة المــوارد في الأراضي القاحل العامل

ــذه  ــم المســاعدة في تنفي ــة وتقدي ــة المطلوب ــا في إجــراء البحــوث العلمي ــدور الفعــال هن ال

حيــث تتطلــب في أحــوال كثــرة ضرورة الاتصــال بالمجمعــات المحليــة أو الجهــات الرســمية 

ومــن هنــا يــبرز هــذا الــدور واضحــاً.
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ــي  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــوي للأس ــي والترب ــدور الاجتاع ــد كان لل لق

ــدوة  ــاً للن ــه رئيس ــم عمل ــام. فبحك ــم الع ــال التعلي ــوي في مج ــح والق ــره الواض ــر تأث بابك

التربويــة في الســودان وهــي هيئــة طوعيــة تضــم خبراءوقياديــن تربويــن مــن كليــات التربيــة 

والتعليــم العــالي تعمــل عــى ترقيــة العمــل التربــوي في الســودان فقــد تطلــب ذلــك ضــوروة 

البحــث عــن القضايــا والمشــكلات التربويــة ومــن بينهــا مثــلاً تلــك المتعلقــة بكليــات التربيــة 

ــه... ــم وتدريب ــكلاتإعداد المعل ــك مش ــاكلها وكذل ــل مش ــا وح ــاهمة في تطويره ــة المس وكيفي

ــذ مــا يتــم طرحــه  ــرؤي والبحــث عــن الدعــم الممكــن وتنفي ــخ. يســتدعي هــذا وضــع ال ال

مــن مقترحــات وحلــول. ويتكامــل هــذا الــدور مــع دوره عندمــا عمــل رئيســاً للجنــة عمــداء 

ــة في الســودان في الفــترة 2011-1991،  ــدوة التربوي ــة الســودانية وتأسيســه للن ــات التربي كلي

وهــو دور يســتدعي التواصــل مــع المنظــات الدوليــة ذات الصلــة بالتعليــم مثــل اليونيســكو 

والاتحــادات العالميــة المختلفــة وإمكانيــة مــا يمكــن أن تقدمــه مــن دعم لقطــاع التعليــم. وقد 

تمخــض عــن تلــك الجهــود الدعــم الــذي قدمــه الاتحــاد الأوروبي لتطويــر التعليــم الأســاسي في 

الســودان بالتركيــز عــى بعــض الولايــات التــي عانــت مــن ويــلات النــزاع القبــي والحــروب. 

ونفــذ ذلــك المــروع عــدداً مــن المــدارس الجديــدة وتأهيــل الكثــر منهــا بجانــب تدريــب 

المعلمــن ثــم امتــد ليشــمل معالجــة بعــض مشــاكل كليــات التربيــة الســودانية وخاصــة في 

مجــال تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس واكســابهم بعــض المهــارات بغــرض نقلهــا لطلابهــم 

في تلــك الكليــات. 

ــه  ــق قانون ــددة وف ــام مح ــوي بمه ــث الترب ــج والبح ــي للمناه ــز القوم ــع المرك يضطل

ــه  ــه، ول ــذ مهام ــرأي لتنفي ــز بالخــبراء وأهــل ال ــك يســتعن هــذا المرك ــذ ذل الأســاسي. ولتنفي

ــتاذ  ــم الأس ــن بينه ــي كان م ــبراء والت ــن الخ ــة م ــك المجموع ــه تل ــم في عضويت ــس يض مجل

ــك المركــز في تحديــث المناهــج في  ــي بابكــر. وقــد نجــح ذل ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب الدكت

الســودان وتطبيــق المنهــج المحــوري ثــم العــودة مــرة أخــرى لمنهــج المــواد المدرســية المنفصلــة 

ــط  ــودان. ويرتب ــة في الس ــات المرحل ــه ضروري ــا اقتضت ــق م ــاسي وف ــم الأس ــة التعلي في مرحل

بهــذا الــدور مــا قــام بــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الغنــي عملــه رئيســاً للجنــة مراجعــة وإعــادة 

تصميــم منهــج المرحلــة الثانويــة في الســودان وظهــر دوره كثــراً في نــر الوعــي البيئــي مــن 

خــلال منهــج مــادة الجغرافيــا وهــو ضرورة لاســتدامة المــوارد الطبيعيــة، بجانــب المشــاركة في 

وضــع ومراجعــة وتقويــم مــادة الجعرافيــا في الشــهادة الثانويــة لمــدة أربعــة وعــرون عامــاً. 

ــادة المدرســية  ــر هــذه الم ــي تتجــي في تطوي ــة الت ــذا العمــل أدواره الاجتاعي ــد له وبالتأكي



77

لتســتوعب حركــة المجتمــع وأنشــطته الاقتصاديــة المختلفــة وتأثرهــا عــى البيئــة ومــا 

يتبعــه مــن مشــاكل تتطلــب نقلهــا وشرحهــا للطــلاب للوعــي بهــا عندمــا يذهبــون للجامعــة 

ــة. ــة المختلف وينخرطــون في التخصصــات العلمي

المهام الاستشارية وأدوارها الاجتماعية والتربوية:
ــور  ــتاذ الدكت ــة للأس ــة والتربوي ــلأدوار الاجتاعي ــر ل ــن ذك ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــة لم إضاف

عبــد الباقــي عبــد الغنــي التــي تجلـّـت مــن خــلال توليــه للمناصــب الإداريــة أو غــر الإداريــة 

يوجــد مــا يعــرف بــالأدوار الاستشــارية والتــي لا تخــرج محصلتهــا النهائيــة عــن وجــود أدوار 

اجتاعيــة لهــا. مــن أمثلــة ذلــك موضوعــات تقييــم معاهــد تدريــب المعلمــن- وزارة التربيــة 

والتعليــم، وتقييــم الجامعــت الجديــدة في الســودان- وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 

وتقييــم آليــات ضــان الجــودة في مؤسســات التعليــم العــالي في الــدول العربيــة- اليونيســكو 

ــردودات الجــودة-  ــر للحــدود وم ــالي العاب ــم الع ــة، التعلي ــدول العربي ــي لل ــب الإقليم المكت

ــاء القــدرات  اليونســكو مكتــب الدوحــة، قيــام نمــوذج اســتدامي لإدارة التعليــم - برامــج بن

ــي،  ــة الأفريق ــك التنمي ــع بن ــاون م ــالي بالتع ــم الع ــية- وزارة التعلي ــة الأساس ــات التربي لكلي

ضــان الجــودة في الســودان المفاهيــم والتطويــر والعمليــات والتحديــات- اليونيســكو 

المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة، مراجعــة اللقــاء العــربي الإقليمــي حــول دراســات تقويــم 

ومعادلــة الشــهادات الدرجــات العلميــة في التعليــم العــالي في الــدول العربيــة. ويمكــن التطرق 

لبعــض الأدوار الاجتاعيــة لهــذه الموضوعــات كأمثلــة يمكــن مــن خلالهــا معرفــة بعــض الأدوار 

الاجتاعيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر:-

تطوير تدريب المعلمين في السودان:
ــم 	  ــات التعلي ــات في مؤسس ــرص والتحدي ــف والف ــوة والضع ــه الق ــح أوج توضي

ــة. ــات المطلوب ــة السياس ــن صياغ ــن م ــي تمك ــدة الت ــالي الجدي الع

ــم العــالي الســودانية 	  ــاد لمؤسســات التعلي ــر ضــان الجودةوالاعت ــق معاي تطبي

يكفــل لهــا مواكبــة المعايــر الوطنيــة والعالميــة لتوفــر البيئــة التعليميــة المطلوبــة 

مــا ينعكــس عــى الإداء التحصيــي للطــلاب.

ــد تكــون 	  ــح مــن المجتمــع ق ــر للحــدود فرصــاً لرائ ــم العــالي العاب ــر التعلي يوف

محرومــة منــه لأســباب اقتصاديــة أو اجتاعيــة وبذلــك يســاعد في تحقيــق 

العدالــة الاجتاعيــة.
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ــل 	  ــور العم ــودانية يط ــات الس ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــاء ق بن

التدريســية والبحثيــة ويرفــع مــن درجــات التصنيــف لهــذه المؤسســات.

دعــم الدرجــات دون البكالوريــوس يتيــح الفــرص للكثــر مــن الناجحــن في 	 

امتحــان الشــهادة الثانويــة الســودانية والذيــن كان مــن الممكــن أن يعتــبروا فاقــداً 

تربويــاً خاصــة وأن معظــم الدبلومــات المطروحــة في الجامعــات الســودانية هــي 

دبلومــات تقنيــة ترفــد حامليهــا للعمــل الحــر الــذي أصبــح مطلوباً لحل مشــكلات 

العطالــة وانتظــار الوظيفــة الحكوميــة التــي قــد تــأتي متأخــرة وفي الغالــب ذات 

ــور  ــوي للأســتاذ الدكت ــدور الاجتاعــي والترب ــد ال ــة ضعيفــة. ويزي ــل مالي مداخي

عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــن مــا تطرقنــا لــه أعــلاه في الجانــب الاستشــاري 

إذ يتواصــل ليشــمل عقــد الــدورات التدريبيــة )ســاهم في عقــد 18 دورة تدريبيــة( 

لرؤســاء وحــدات التقويــم بالجامعــات الحكوميــة والأهليــة وبعــض أعضــاء هيئــة 

ــدّر  ــوّم لعــدد مق ــات استشــارية ومق ــس. كــا عمــل رئيســاً وعضــواً لهيئ التدري

ــاث  ــدّر للأبح ــدد مق ــوّم لع ــة ومق ــة والاقليمي ــة المحلي ــات العلمي ــن الدوري م

ــر  ــم وتطوي ــم أو تقوي بغــرض النــر، ورئيــس لعــدد مقــدر مــن اللجــان لتصمي

ــا.  ــات العلي ــوس والدراس ــة البكالوري ــودان بمرحل ــة في الس ــات التربي ــج كلي مناه

ومقــوّم لعــدد مــن أبحــاث المتقدمــن للترقيــات بعــدد مــن الجامعــات الوطنيــة 

ــة  ــة والإقليمي ــات بعــدد مــن الجامعــات الوطني ــة الترقي ــة، وعضــو لجن والاقليمي

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــل، وجامع ــات القضــارف، وبحــري ووادي الني ــل جامع مث

ســعود، والجامعــة العربيــة المفتوحــة  والمركــز القومــي للمناهــج والبحــث 

التربــوي، وغرهــا. 

الصلات بالمجتمع المحلي وأدوراه الاجتماعية والتربوية:
تــرأس الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئاســة اتحــاد طــلاب معهــد 

المعلمــن العــالي دورة 1964- 1965 عندمــا كان طالبــاً بالمعهــد. وفي العادة يقوم رؤســاء اتحادات 

الطــلاب بالكثــر مــن الأدوار الاجتاعيــة منهــا إدارة الالأنشــطة الطلابيــة المختلفــة واســتقطاب 

الدعــم مــن الجهــات الرســمية والأهليــة والتصــدي لمعالجة مشــاكل الطــلاب المختلفة. وتكســب 

تلــك الأدوار مــن يقــوم بهــا الكثــر مــن الخــبرات في العمــل العــام بــل والســياسي. كــا اهتــم 

الاســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بالنشــاط الكشــفي والــذي يعــرف لــه الكثــر 

ــا،  ــكلات وغره ــل المش ــس وح ــى النف ــاد ع ــاف والاعت ــا الاستكش ــة منه ــن الأدوار التربوي م
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حيــث التحــاق بقرقــة الكشــافة منــذ الســنة الثانيــة بالمدرســة الثانويــة واســتمر الشــاط بعدهــا 

بعــد التعيــن كمعلــم بالمرحلــة المتوســطة وأصبحــت معلــم فرقــة بمدرســة الخرطــوم الوســطى 

والعمــل خارجهــا في كشــافة منطقــة الخرطوم. بجانب ذلك ســاهم في توســيع النشــاط الكشــفي 

وتدريــب التلاميــذ والشــباب عــي تحمــل المســئولية والاعتــاد عــى النفــس من خــلال الرحلات 

والمعســكرات والعمــل الميــداني والمســاهمة في الإصحــاح البيئــي والعمــل الوطني الطوعــي العام 

مثــل ســد النقــص في المستشــقيات والعمــل كممرضن أثنــاء فــترات إضراب الممرضــن والعاملن، 

وغرهــا. بجانــب ذلــك فقــد اهتــم بالنشــاط المرحــي الــذي بــدأ مــع العمــل كمعلــم بالمرحلــة 

الوســطى كنشــاط تربــوي تــم اســتمر خــلال فــترة معهــد المعلمــن العــالي ضمن جمعيــة المرح 

بــإشراف الأســتاذ الفــي عبدالرحمــن )عليــه رحمــة اللــه(، وتوســع لتقديــم بعــض الأعــال مــن 

خــلال الاذاعــة والتلفزيــون بمرافقــة ومشــاركة الممثــل والمخــرج المعــروف مــي ســنادة والــذي 

زاملــه في معهــد المعلمــن العــالي. وللمــرح أدوار في نــر الوعــي الاجتاعــي تجــاه الكثــر مــن 

قضايــا المجتمــع بجانــب أدواره في بســط الترفيــه وخلــق أجــواء اللقــاء الاجتاعــي بــن أفــراد 

المجتمــع وتخفيــف حــدة واقــع الحيــاة المعــاش.
ــق  ــجانة العتي ــجد الس ــة مس ــة لجن ــولى رئاس ــد ت ــطة فق ــك الأنش ــع تل ــة لجمي إضاف
ــاء  ــه. وبحكــم إنت ــب والإشراف العــام علي ــه بجان ــم توســيعه وصيانت ــث ت 2001-2017 حي
ــر في  ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــارك الأس ــد ش ــة فق ــة الختمي الأسرة لطائف
أنشــطة الطائفــة الختميــة مــع أشــقائه في منطقــة الســجانة. ولطائفــة الختميــة وغرهــا مــن 
الطوائــف الدينيــة الأخــرى أدوار اجتاعيــة وتربويــة ملموســة في المجتمــع الســوداني، ســواء في 
الريــف أوالحــر. بجانــب هــذا الــدور هنــاك دور اجتاعــي يعرفــه الكثــرون مــن منســوبي 

كليــة التربيــة. 

ملخص الخصائص العامة للأدوار الاجتماعية والتربوية:
ــور  ــتاذ الدكت ــة للأس ــة والتربوي ــات الأدوار الاجتاعي ــل موضوع ــتطلاع وتحلي ــن اس م

ــا في الآتي: ــا وملامحه ــن أن تتضــج مجالاته ــر يمك ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق عب
ــل 	  ــالات العم ــملت مج ــث ش ــة حي ــة والتربوي ــالات الأدوار الاجتاعي ــوع مج تن

ــي.  ــي المجتمع ــر الرئي ــام وغ ــالي والع ــم الع ــط بالتعلي ــي المرتب الرئي
ــام 	  ــالي والع ــم الع ــات التعلي ــل مؤسس ــة داخ ــة والتربوي ــوع الأدوار الاجتاعي تن

ــا. ــا أداوه ــوط به ــات المن ــك المؤسس ــم أدوار تل ــى تقدي ــزت ع ــث رك حي
ــي اهتمــت بمجتمــع الطــلاب والمجتمــع 	  ــة الت ــة والتربوي ــوع الأدوار الاجتاعي تن

المحــي. 
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تؤكــد هــذه الأدوار الــدور الريــادي للأســتاذ الجامعــي عــى وجــه العمــوم، ومــن 	 

هــم في مرتبــة الأســتاذية عــى وجــه الخصــوص كــا تؤكــده الشــواهد والدلائــل 

العالميــة. 

مــن المؤكــد أن هــذه الأدوار الاجتاعيــة والتربويــة لهــا مــردودات عامــة يمكــن أن 	 

نشــر لبعضهــا، وليــس لجميعهــا:-

توفر قاعد بيانات لأنماط الدور الاجتاعي والتربوي للأستاذ الجامعي. 	 

ــة 	  ــب أدوار اجتاعي ــاج للع ــي تحت ــة الت ــا المجتمعي ــن القضاي ــر م ــح الكث توض

وتربويــة في الســودان مــا يســاعد في استكشــافها ووضــع البرامــج والخطــط لحلهــا 

ــل الجهــات الرســميةوغر الرســمية. ــا مــن قب أو تخفيــف وطأته

المســاهمة في ترقيــة دور المؤسســات التعليمــة مــن خــلال تقويــة أدوارهــا 	 

والتربويــة.  المجتمعيــة 

تســاعد في إعــادة تطويــر سياســات التعليــم العــالي تجــاه المجتمــع وتركيزهــا عــى 	 

معالجــة هــذه القضايــا مــا ينعكــس إيجابــاً عــى التاســك المجتمعــي.

الخاتمة:
باعتبــار الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أحــد رواد وأعــلام جامعــة 

الخرطــوم وكليــة التربيــة وأحــد أعــلام الجغرافيــن الســودانين فقــد ســاهمت جهــوده 

المجتمعيــة والتربويــة حــن توليــه المناصــب الإداريــة المختلفــة، أو مــن خــلال جهــوده عــى 

المســتوى المجتمعــي الدقيــق في دعــم بعــض فئــات المجتمــع الســوداني مــن خــلال مــا قدمــه 

مــن أدوار تمــس بالتأكيــد الكثــر مــن مشــاكلها والتــي قد تكــون ذات ارتبــاط بقضايا الســودان 

عمومــاً. عليــه، يمكــن مواصلــة البحــث في توضيــح الأدوار الاجتاعيــة والتربويــة لكثــر مــن 

الأعــلام الســودانين مــا يمكــن مــن توثيقهــا ضمــن برنامــج متكامــل تتبنــاه الجهــات الرســمية 

في الدولــة حيــث يوفــر مــا ورد هنــا مــن توثيــق للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 

بابكــر حجــر أســاس يبنــى عليــه.
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